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إليرما يقرب مق تهاية الفرن الطامن سه الماذدى :بر الفنون الخاق 
عشر الهجري) كان الباحثون يعتقدون أن نظام الأبوة كان هو الأصل 
والزوجة تتزوج في بيت زوجها منتقلة من بيت أهلها. .. حتى جاء 
العالم الألماني (مع]ةمطعوط) بكتاب 'الأمومة أو حقوق الأم" الذي نشره 
عام ١147م‏ (117ه)؛ فأحدث انقلاباً في النظرية السائدة وقلبها 
واس على عقب حين اعتقد سيادة نظام الأمومة في تركيب الأسرة 
الأفسائية القتديمة؛ سرجكا كزخ .لك الامتهاد إلى ان التكام القديم 
فوضوي لا يلتزم فيه الرجل والمرأة بعلاقة منتظمة بينهما؛ فلا سبيل 
العالم أن المرأة في ظل هذا النظام قد تراست الأسرة وكانت جليلة 
الجاني! ١‏ 
وفي سنة 1410م (1147اه) نشر العالم الإنجليزي ماك لينان 
(مقصطوع.آ ع31) كتابه المسمى "1115015 أمعاعصكث مآ 510010165 : وفى 
هذا الكتاب استنتج مؤّلفه من الروايات التاريخية القائلة بقيام الرجل 
)١(‏ - جي. أي . وليكن, الأمومة عند العرب, ترجمة بندلي جوزي» غازان» 1 كام 
صن 0_5 جرجي زيدان» تاريخ التتمدن الإسلامي؛ 0ج القاهرة. دار الهلال؛ 


1غ 0” ٠جواد‏ علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: اج . بيروت وبغداد: 
١3‏ - الاكام ٠ا/لااه-55ه.‏ 


١ 


د . عبداللطيف عبد الرحمن الحسن 


الخظري قاف مخطريته وان هذه الزيسات فين إلى غادة الزواج 
فج خارج القبيلة لا من داغلها: وقد اعكقن أن أصيل هذه العادة بعود 
إلى عادة وأد البنات حيث كثر عدد الرجال؛ فظهر بينهم نظام تعدد 
الأزواج على امرأة واحدة وبما أن الأب غير معروف في هذه الحالة 
فمن الطبيعي في رأيه أن ينسب الأولاد إلى أمهاتهم("). 

وبانتشاز هته القظرية في الشرن:التاسسع مشر البلادي (الغرة 
الثالث عشر الهجري) تلمس الباحثون الأدلة التاريخية عن طريق 
نبش العادات القديمة في تاريخ الشعوب. وتفسيرها بما يطابق 
منطوق نظرية الأمومة هذه. ومن أوائل من طبق هذه النظرية على 
العرب القدماء العالم الألماني وليكن (6.4.18711168) في كتابه: 
'الأمومة عند العرب" الذي ترجمه إلى العربية بندلي صليبا الجوزي, 
وطبعه في غازان سنة *-5١م‏ (+157ه): وكان قد اظلع على كتاب 
العالم روبرسون سمث (52015 15600ء1505) المشهورء والمنشور سنة 
5 (١7١١ه)‏ الذي عمق دراسة هذه النظرية؛ وجمع لها ظنوناً 
من الشواهد في القبائل التي تعيش في وضع مقارب للحالة البدائية 
قي العصر السدية كقيائل الاسكيمو والقيت وفيرهيا نيك اتشيرت 
هذه القظوية على السقة انبا فين الخردين وككاياتهع:واضيجحت 
تكلرية وابحفة الانمكنار ثيس كقظ ننس اكدري الأقومين واتها لدف 
حمي الشحوي السامية وف بصوالي مشخصفه الشرن العسشرين 
الميلادي (القرن الرابع عشر الهجري) بدا بعض الباحثين الغربيين 
يتحفظ في قبول هذه النظرية بعدّها أمرًا ثابثًا إنما يقبلها 
بصفتها فرضية (23/00]56515), لم تشبت بعد بسبب كون الأدلة 
التاريخية عليها أدلة غير مباشرة لا تفيد القطع بشكل مباشر على 

() المصدر السابق. زيدان: المصدر السابق؛ 6١/7‏ - 560. 


, 1903 , 2002مآ , مأطهعتخ تإاتدظ صا عع1121128 320 متطوصتكا , طاختصاك امكامءطه] 
.258-60 
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مقيويي ا ارولا فلم اهداأ من الباحقن حصن الآن تضدى ليدذه 
النظرية بدراسة جميع آدلتها ومعارضتهاء ثم رفضها كلية لدى 
العرب. حقا وُجد رفض لهذه 
النظرية من قبل بعض الباحثين 
الغرييين «العريه ولكن رعقديم لم 
يكن مبنياً على مناقشة جميع أدلة 
القائلين بهاء إنما يرجع رفضهم لغلبة الظن غالباً أو المعارضة بقليل 
من الآدلة الظاهرية التي لا تتناسب وحجم أدلة أصحاب النظرية 
أنفسهه!؟). 

وفى هذا البحث استقصاء لأدلة القائلين بنظرية الأمومة هذه 
وسار لدراسة جوانبها؛ بقصد إيضاح الحقيقة التي توصلنا إليهاء 
وهي أن هذه النظرية مردودة جملة وتفصيلا؛ مردودة جملة لأن 
أصحابها اعتمدوا على شواهد خصوصية أو استثنائية؛ ثم أعطوها 
صفة العموم. ومردودة تفصيلا؛ كما سنرى حين مناقشتنا أدلتها 
واحدا بعد الآخر. 


وأملى فى هذا البحث أن أشارك فى تنقية التراث العريى مما 
لحق به من أوهام كثير من الغربيين الذين عكسوا من خلال كتاباتهم 
صورة مشوهة عن العرب تطابق رغباتهم أو دراساتهم وإن كان بحسن 


نيك. 


هه 


لا نعلم أحدا من الباحثين حتى الآن تصدى 
لهذهالنظرية بدراسة جميع أدلتها 
ومعارضتها ثم رفضها كلية لدى العرب 


.3385-3 ,1956 ,01010 ,123لع14 غه لعتصسمسصقط ه81 ,نه 177 تكتعسرمع د10 .7 (3) 
زيدان» المصدر السابق؛ ؟/١1غ"؟‏ - 500. 

(؛غ) جواد علي المصدر السابق. ."”1/١‏ أحمد إبراهيم الشريف,. مكة والمدينة في 
الجاهلية وعهد الرسولء القاهرة,. 15160١م: ,7١‏ زيدان؛ المصدر السابق, ؟/ 54١‏ وما 
بعدها. لقد قام المؤلف في نقد الطوطمية عند العرب. ودافع عن صحة أنساب 
العرب: ورد على بعض أدلة القائلين بالأمومة عند العرب, ولكنه لم يناقش في 
صلب أدلتهم جميعها. ومثله فعل د. أحمد محمد الحوفيء المرأة في الشعر 
الجاهليء القاهرة؛ 577ام. 
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الطوطمية وعلاقتها بالقرابة والزواج: 

يذهب القائلون بنظام الأمومة عند العرب إلى القول بأن العرب 
قن عرووا سريكلة الكاو طب خيك اقكذت كل فريلة اوبجفاعة إنيا عن 
شجر أو حيوان تقدسه. وتعظمه. وتعرف به. وتنسب إليهء وتكون 
حولك الكقير مرج المكقة انهم واعم و من أعماء تعكن القياكل العو 
كبني أسد وكلب وفهد... دليلا على أن هذه الحيوانات كانت 
طوطماً. وقد عمم روبرسون سمث هذه النظرية على جميع الشعوب 
السامية بما فيهم العرب والعبرانيين؛ ثم أشار إلى أن الباحث ماك 
لينان توصل إلى أن جميع الشعوب التي كان يسودها النظام 
الطوطمي كانت تتبع نظام الانتساب للأم لا للرجل. وأضاف سمث 
أيقماء إنتا لو شنسيا الكتركبياف العلجسية كرف أن الخرب كه شونا 
بمرحلة الطوطمية التي صاحبها نظام تعدد الأزواج (على المرأة) 
والاتفسناب تلاق موللا على ذتلفريان العبواتيين - إخوان العورب 
الشماليين كما وصفهم - قد وجد في تاريخهم ما يدل على هذا 
الانكساب» وآق المنداقين (اتضايفة) حسيها اشنان العالم ترلدكة 
استخدموا عبارة فلان ابن فلانة. كما تشير أعرافهم الدينية ذات 
الجذور القديمة!"). 

إن الطارحة الكاومات تعن :لغرب والساميوة عجوم كين مسلم بها 
عند جميع الباحثين؛ فالمستشرق فلهوزن يرفضها تمامالا". وويلكن 


.259-60 , متطكصتكا , طختحصد (5) 
انظر أيضاً الليدي دارور؛ الصابئة المندائيون. مطبعة الإرشاد؛ بغداد. 1575م 
(جزءان ترجم الأول نعيم بدوي وغضبان رومي): .١51/١‏ وقد ذكرت الليدي دارور 
أن لكل صابتي اسمين: اسم روحي (فلكي) ينسب فيه لآمه ويتسمى فيه حال الولادة, 
والآخر دنيوي ينسب فيه لأبيه. وانظر كذلك: د ع واضي» الطوطمية: 
أشهر الديانات البدائية: دار المعارف بمصرء 1509م /! - .1١5 - 1١8:9‏ 
)1) يوليوس فلهوزن:» أحزاب المعارضة: الخوارج والشيعة. من مقدمة الدكتور 
عبدالرحمن بدوي. 
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يقبل بعض ما جاء فيهاء ويرفض البعض رغم رأيه بسيادة نظام 
الأمومة عند العرب("). ويرد الدكتور جواد علي دعوى الطوطمية عند 
العرب - حسبما جاءت في كتابات نولدكه والسير جيمس فريزر 
وضاك لينات - كاقاة: إن الحلساء الملسن قد اتشبيم ا ات تسمية 
بعض القبائل العربية بأسماء الحيوانء وعللوها بوجود التشابه بين 
الاسم والمسمى في الصفات: أو أن هذه التسمية بالحيوان تحفظهم 
من أعين الأنس والجن (التنفير). وأضاف أن العرب كانت في بعض 
الأحيان تختار الأسماء القبيحة ظناً بأن ذلك مدعاة لإطالة 
الأعمارا"). 
إن التحقيق بوجود النظام الطوطمي عند العرب أو عدمه ليس من 
غرض هذا البحثء وأيا ما تكون النتيجة فإنه لا ضرورة لوجود تلازم 
بين سيادة النظاء الطوطمي والاتكساب للآم فى شعب من الشعون: 
فيا ذه ذلك خظا اك ليتاؤي تائسة عن ذلك بعك بست 
هناك علاقة بين النظام الطوطمي ووجود ظاهرة تعدد الأزواج التي 
اقفة هنين الباسخاخوليبلا على كامونالانكساب للأم يسبب عنده 
معرفة الأب؛ فكل ذلك محض افتراض دون دليل. بالإضافة لذلك 
ققد عارش قكرة العازطلئية ونقاها اعناد كل من الفالسوق و ينقيدن 
والسير حون لوك وضيرهم كتين من الباحتين الحرب: ومن الهم 
الإقنارة إلى أن كثيرا هن كلما الاججباويوون آن بعضن القياتل 
الطوطمية تعمد إلى نسبة الأولاد لطوطم أبيهم؛ وبذا ينسبون للآب لا 
للآه(أ). 
(0) جواد عليء المصدر السابق؛ 554/١‏ -516. 
(4) جواد عليء المصدر السابق, 577/١‏ - 517". وقد أورد الدكتور أحمد الحوفي في 
كتابه المرأة في الشعر الجاهلي؛ القاهرة, 977 ١ام.‏ ص40 وما بعدها ردودًا عدة على 
الطوطمية عند العرب. 


(9) زيدان: المصدر السابق؛ 140/7؟. الحوفيء السابق؛ 30 وما بعدها. د. مصطفى 
الخشابء الاجتماع العائلي؛ القاهرة, 977ام: 04. 
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العبرانيون ونظام الأمومة: 

مر العبرانيون بفترات تأريخية عدة منن بداية تكوينهم بصفتهم 
قبيلة مترحلة اعترض عبورها من شرق الفرات إلى غربه إلى أن 
مروا ببعض الاستقرار الذي قضى عليه الآشوريون خلال القرن الثامن 
قبل الميلاد. ثم فتح سرجون مدينة السامرة عام "١‏ ق. م؛ مما أدى 
إلى نزوح الكثير إلى الجنوب. وما أن قارب الزمن حدود 084 ق. م 
حت قاء البويكة عضنس يحيوض سبي البهود واككيايهم إلى ايل 
عاصمته سنة 081 ق. م. وفي بابل اشتغل بعض اليهود بالتجارة 
والزبا قيما اتصرف اخرون إلى الدين والاتظواء: يجكرون مرارة الذل 
والفقر. وقد خاف كهنتهم أن يضيع تراثهم الديني؛ فعمدوا إلى 
جمعه؛ وبعد احتلال الفرس للمنطقة في حدود سنة 444 ق.م تنفس 
اليهود الصعداء. ورجع كثير منهم تاركاً العراق حيث قام في هذه المدة 
غزرا مشرفا على تجميع - القوراة - أسفار موسى الخمسة يعدها 
وديا مدرلا وبحه مصعيلة اليفوه من الأرض القدينبة ش الخرن 
السانين قبل البالذى الكو غين. الالفنة السبررة بسفةبا الفة واريمة! 
وحلت محلها اللفة الآرامية التي عرفت منذ مطلع القرن الأول 
الميلادي بالسريانية حيث كانت اللغة السائدة في الشرق إلى أن حلت 
معطلهنا اللقة العربية وك قام البهوة يكروات أبادها الحكم الروماني؛ 
مما سبب قيام الرومان بالبطش بهم سنة 0"م؛ ثم في عام ١٠م‏ 
تفرق اليهود في الأرض أشتاتاء ودخلوا فيما يسمى بعهد 
الدياسبوراء ومن القرن الأول الميلادي وتحت ظل الحماية 
الفارسية نظم اليهود انفسهع ذينياً تحت ركاسة رآأس الجالوت: :وكاة 
قد كثن وجودهم في شتفال بابل حول مدينة ديا وفي سور وبعبادينا 
وماحوزا (المدائن) أو (سلوفية) وفارس وبخاصة ميديا.... وقد نشط 
جماعة من علماء اليهود في هذه الفترة وهم المسمّون (الأمرايم): 
وجمعوا التعاليم الدينية مع ما تستوجبه أحوالهم: وسموه (التلمود 
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دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب /1 


البابلي) تفريقاً له عن التلمود الأورشليمي الذي دون قريباً من 
أورشليه!: '). 
عمدنا إلى هذه المقدمة التأريخية الطويلة - القصيرة؛ كي تستقيم 

معرفة الأدلة التأريخية الآتية في ذهن القارئّ خاصة تلك ا 

من التوراة التي اتخذت دليلاً على سيادة نظام الأمومة لدى العبرانيين 

والبهود ضموما: وهنذه الأدلة يمكن جمعها ومتاقكتها كما يا: 

بقاء الزوجة عند أهلها: 

١‏ - اتخذ أنصار نظام الأمومة من بعض إشارات وقصص في التوراة 
أن المرأة كانت تتزوج في بيت أهلها أو في الخيمة التي تعدها أو 
يعدها آهلها لهاء وآن الزوج ينتقل من آهله وعشيرته للدخول في 
السكن في بيت أهل زوجته؛ فيستقر في حيهم. ولما كانت العلاقة 
الزوجية في هذا المجتمع علاقة هشة تنقضيٍ لأتفه الأسباب؛ 
مما يتآتى رحيل الزوج عن زوجته وأطفاله راجعاً إلى عشيرته أو 
مرتبطاً بزواج مماثل آخرء وأمام هذا الأمر قالوا: إن الأم تحتفظ 
بحق تسمية أطفالها ونسبتهم إليها. وكمثال للدلالة على زواج 
المرأة في بيت أهلها ذكروا ما فعله شمشون حينما تزوج بزوجته 
الفلسطينية من تمنة حيث اكتفى بالتردد عليها كما يقولون 
(انظر: سفر القضةة: الإصحاح: ؟؛ .)١0 .١‏ وزواج جدعون من 
امرأته التي بقيت ببلدة شكيم (سفر القضاة :5١:‏ 8) حيث بقي 
معها. وزواج موسى من زوجته المديانية حيث بقي معها وأولادها 
في أهلها (سفر الخروج 18:7 .)5١-‏ وزواج يعقوب من بنتي 
لابان المدعوتين ليئة وراحيل حيث استمر يعقوب في المعيشة مع 
والد زوجته. وحينما أزمع يعقوب على الرحيل لامه لابان على 

:م١54/ كرستنسنء إيران في العهد الساساني؛ ترجمة يحيى الخشاب. القاهرة؛‎ )٠١( 
غ". ثروت أنيس الأسيوطيء نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين؛ القاهرة؛ 1577ام:‎ 


71 لاطا ١‏ . 
..1]111 ,.لء 010 , سهاو[ 1ه متلعدممالء زعم 
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أخذ ابنتيه بعيداً عنه محتجاً بأنهما ابنتاه وأبناؤها إنما هم 
أبناؤه (التكوين؛ الإصحاح .)١١([051١:47”‏ 
هده الزيجات عدها روبرتسون سمث وغيره من أنصار الأمومة 
شبيهة بشكل من الزواج في فبائل تقرب من الحياة البدائية ضفي 
سيلان أطلق عليه زواج البينة؛ حيث يتم الزواج فى بيت المرأة. 
وينسب الأطفال إليهاء وعد الزواج اليهودي والعربي القديمين من 
خلال الأدلة السالفة مشابها لزواج البينة!١).‏ 
؟ - وأضاف أصحاب نظرية الأمومة للدلالة على أن المرأة العبرية 
كانت تستقبل زوجها في بيتها أو أنها هي التي تقدم الخيمة حيث 
يتم الزواج فيهاء وتعد ملكها - خاصة - إذا رحل الرجل عنها. 
واستدلوا بذلك على ما ورد من إشارات فى التوراة (سفر التكوين 
وتسمى هذه الخيمة عند العبرانيين الأقدمين حيًاء وريما كانت 
غرفة خاصة بعد استقرار العبرانيين وتركهم حياة البداوة("'). 
“" - فى تحديد من هو الشخص اليهودى تذهب الميشنا إلى أن الطفل 
الناتج عن زواج بين رجل يهودي وامرأة أجنبية - غير يهودية - 
ليس يهوديا؛ بل اليهودي هو من خرج من رحم امرأة يهودية حتى 
وإن كان أبوه أجنبيا(؟'). وهذا يعنى عند أصحاب نظرية الأمومة 
)١١(‏ الأسيوطيء المصدر السابق؛ .١6”‏ 
,58 , متطوصتكا , لاتسرك .ك1 
.08 ,متطمصكع] , طنتصرد .ع (12) 
(؟١)‏ الأسيوطيء المصدر السابق. ١67‏ 
.5 ,.أك. م0, لااتصرك 
إن أقرب كلمة عربية إلى ال 0م110 العبرية فيما يبدو كلمة (خباء) التي تعني 
الخيمة أو المكان المخصص للنساء في الخيمة. وفي عبرية التوراة تستعمل كلمة 
(أوهيل) التي تعني خيمة. 


حلة صتذتجث عط صا تاعمطه1 ,1ع201]كمعغاطء اا ع115. 68 ,1001512كآ _طقصط:811 (14) 
,31512 ,1953, 02001آ ,طوكم 
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أن رحم الآم هو أساس الانتسابء وهو يدل ولو بشكل غير 
باهر على التنينات الفلدل الآمه لا الأنيه وسيسيته نيا 

- إن إباحة الزواج من أخت الأب؛ وتحريم الزواج بأخت الأم عند 
العبرانيين, اقحن وليل" على شيوع نظام الأمومة بينهم. وضرب لذلك 
مشال زواج إبراهيم من سارةء وقد كانت أخته لآبيه (تكوين 


الإصحاح .)3١ :١”‏ وكذلك فإن أمنون أخذ أخته تامار وإنها وإن كانت 
بنت أبيه إلا أنها ليست بنت أمه (صموئيل الثانى .)١9![)1١0- ٠١:11‏ 
نقد الأدلةالسالفة 


١‏ - زواج المرأة في بيت أهلها في الأمثلة السالفة جاء على سبيل 
الاستثناء من القاعدة العامة؛ التي يبدو فيها أن المرأة هي التي 
تستقر في بيت زوجها تاركة أهلها وعشيرتها منضمة إلى حيه 
وعشيرته. وخطأً أصحاب نظرية الأمومة؛ لآنهم اتخذوا من 
الأحداث الابيعشاكية زتيلا اعطووضيفة العموفية مشفلين 
الظروف التي تمت فيها هذه الزيجات. ومن أجل مزيد من 
الإيضاح لتحليل الأمثلة السالفة نذكر ما يأتي: 

أ - زواج شمشون من المرأة الفلسطينية التمنية: إذا رجعنا إلى 
التوراة المتحدثة عن قصة زواج شمشون من المرأة 
اله لفلسطينية تتضح بعض الحقائق المناقضة لافتراض نظرية 
الأصومة»ذلك ان شيهون الانمراكيلن خيتيا تزل إلى قرية 
تمنية رأى فيها فتاة فلسطينية من غير جنسه؛ فطلب من 
أبيه وآأمه بعدئذ أن يزوجاها له. وإن كانت من شعب عدو 
لهم متسلط عليهمء وبعد تردد وافقا على ذلك ذاهبين 
بخطخيا لكن الأسيريمد الدواد شي الحال وصد سيعة آياد 
لم تجر بشكل طبيعي حيث دب الخلاف والشقاق بين 
شمشون والفلسطينيين؛ مما تسبب معه ترك شمشون لتمنة 


)١5(‏ ويلكن؛ المصدر السابق: 9" وما بعدها. 


1" د . عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن 


حال والعووة إلى ديت انيف كيم والل القتفاة إلى إعطاتهن 
صاحيه . وحينما أراد شمشون الدخول على زوجته منعه 
لاسا بوكر بكري . فليس في القصة ما 

يشير إلى إقامة شمشون في بيت أهل المرأة. بل فقط أن 
الؤواج قل تم ادوهي والأحدات لم ماعن جمد ذلك كل ثقل 
الفتاة إلى بيت الزواج أو بيت أهله كما هو واضح. إن مجرد 
تمام الزواج لبضعة أيام في بيت أهل الفتاة لا ينهض دليلا 
على نظام الأمومة أو على جذور قديمة له؛ فقد يكون لذلك 
ساب امسباعية واكقسازية هنها ها ورد قي هذه القضسة 
بالذات من أن القوم قد اعتادوا أن يقوم الزوج بإطعام ثلاثين 
رجلا من قوم الفتاة. وبإقامة الزوج في بيت أهلها يستطيع 
الأهل أيكنا أخذ قسط أوفر من المال منه في وضع يكون 
فيه مستعدا للبذل بسخاء. وفي مركز يكون فيه هو الأدنى. 
كما يجب أن نشير إلى أن عادة الزواج في بيت الفتاة في 
هذا المثال لا ينهض دليلا على شيوعه عند العبرانيين؛ ذلك 
أن الفلسطينيين هنا شعب آري قدم من بلاد اليونان». وسكن 
هذه النطقة مزاحما البو نيو 1 

ب - زواج جدعون: يذكر نص التوراة أن جدعون قد تسلط على 
مديان؛ وخلص بني إسرائيل من شر هذا العدوء وأن الآأرض 
المتتراحت ارم سكة كن آيام هون ثم يذكر اللض» 
"وكان لجدعون سبعون ولدًا خارجين من صلبه؛ لأنه كانت له 
نساء كثيرات. وسريته التي في شكيم ولدت له أيضاً ابنأ 
فسماه أبيما لك" . فليس في هذا النص ما يفيد أن جدعون 
قد أقام في بيت آهل هذه المرأة. إنما العضي هو الصسحيح» 
قاضو المشائل الذئ اشر وقتل كيس هن المديانيين قد 


.5:١ 216 والإصحاح:‎ .7١ - ١ ١15 التوراة: القضاة؛ الإصحاح‎ )11( 
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اتخذ له محظية أقامت في بلدة شكيم: والمرأة السرية لا 
يعقل أن تقيم في بيت أهلها أو عشيرتها لكونها غالباً من 
مصدر الأآسر في الحروب القديمة. وحتى إن صح كونها في 
أهلها؛ فالنص لا يفيد فنظهاً إقامة جدعون عندها في الوقفت 
الذي عنده هذه الكشرة من النساء("١).‏ على أي حال فنظام 
الزواج بالسراري يختلف عن الزواج التقليديء ولا يمكن 
تعميم جميع قواعده على الزواج بصورة عامة. 

زواج موسى من المرأة المدينية: تتحدث التوراة عن مناصرة 
موسى لرجل من قومه ضد رجل مصريء وقيام موسى بقتل 
المصريء. ودفنه سراً. ثم مرة أخرى يرى موسى هذا الرجل 
يتخاصم مع آخرء ولكن مع قومه العبرانيين؛ فينكر موسى 
عليه هه الشركة شير خلية لحل التنانفوهيا مومس 
تقدم على فتلي كما فعلت بالمصري. فيعلم موسى أن سره 
قد ينتشر؛ فيطلبه فرعون. ذفهرب موسى إلى أرض مدين., 
وأتى إلى بر رأى حولها فتاتين تريدان السقاية» ولكن الرعاة 
منعوهن؛ فسقى لهن موسىء ثم تقوم الفتاتان بإخبار 
والدهما بالآمر؛ فيطلب منهن دعوة موسى إلى الطعام. فقبل 
موسى بعدئذ أن يسكن مع الرجل الذي زوجه بإحدى ابنتيه. 
وكان موسى يرعى الغنم بعد ذلك لهذا الرجل. ويعضد 
القرآن الكريع هذه الأحداث مضيفاً أن الرجل طلب .من موسئ 
مهراً أن يعمل عنده ثمان سنوات. ومن نصوص التوراة 
تطالعنا رغية رب الآأسرة في استخدام زوج ابنته في الرعي 
أو ما أشبه. كما فعل لابان حينما زوج ابنته راحيل ليعقوب 
لقاء أن يخدم يعقوب سبع سنين مقيما عند لابان(1). 


(1) التوراة: القضاة؛ الإصحاح 8 57 - 57/4 .5١‏ 
(14) التوراة: القضاة, الإصحاح 5., 16- .5١‏ 


ف 
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و3 - 


إن إقامة موسى وزواجه في بيت أهل امرآته حادث 
استثنائي سببه أن موسى قد ترك أهله وعشيرته في مصر 
فراراً من بطش فرعون. فالفقر والغربة اضطراه إلى السكن 
مع أهل زوجته. بالإضافة إلى ذلك فإن موسى قد ترك أرض 
دين زاجعا الى مضبن كنا تشينر إلى ذلك الأهوانة. فكانها 
إقامة مؤقتة أملثها الضرورة الملجكة. فهذا الحدث 
الاستثنائي الطارئ لا يجوز من الناحية العلمية في البحث 
تعميمه؛ وتصويره بأنه هو القاعدة العامة التي تجري عليها 
الأعراف وهو ما وقع به أصحاب نظرية الأمومة. 

زواج يعقوب من بنات لابان: هنا أيضاً نحن أمام حادث 
استثنائي له ظروف غير تقليدية. حيث تذكر التوراة أن 
يعقوب كان على غير وفاق مع أخيه عيسو الأكبر, وكبرادهيي 
هذا الخلاف أن عيسو طلب يعقوب ليقتله؛ ففر هاربا إلى 
بيت خاله لابان7؟١).‏ فالدافع الأساسي للإقامة في بيت خاله 
هو خوف القتل لا الزواج؛ ثم بعد ذلك طلب يعقوب الزواج 
من بنت خاله راحيل التي أحبهاء فوافق خاله بشرط أن 
يخدمه سبع سنين!'"). لكن راحيل لم تدخل عليه زوجه: إنما 
أدخلت عليه آختها الكبرى ليئّة؛ بحجة أنهم لا يزوجون 
الصغرى قبل الكبرى. فأنجبت له فيما بعد لكنه أصر على 
الزواج من راحيل؛ فزوجه إياها بشرط أن يخدم عنده راعياً 
أيضاً سبع سنين أخرى؛ فوافق على ذلك لكن راحيل لم تنجب 
له1'"). فلما قضى يعقوب أجل خدمته قرر الرحيل عن 
خاله؛ فاغترضه خاله قائلاً: "البنات بناتي؛ والبنون بني: 


(19) التوراة: القضاة؛ الإصحاح /الا, 4١‏ - 40. 
)١(‏ التوراة: القضاة: الإصحاح 59 .7١ - 1١6‏ 
(١؟)‏ التوراة: القضاة؛ الإصحاح 79, 50 - .5١‏ 
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والغنم غنمي...'. ولكن يعقوب أصر على الرحيل بأهله 
وغنمه فرحل2""). 
فهذا الزواج كما بينا لا يعكس الحالة العامة التي تجري 
عليها الزواجات؛ فإقامة يعقوب لدى أهل زوجته كان لها 
سبب واضح. فحالما انتهى السبب بحصول الأمان بعد 
الخوف والغنى بعد الفقر والزواج بعد العزوبة رحل يعقوب 
ولم يكمل الإقامة حسب منطوق نظرية الآمومة. ثم لماذا 
يغفل أنصار نظرية الأمومة زوجات كثيرة ذكرت في التوراة 
تبك يطريكة رحيل الثراة إلى الريجل والأقامة ضدة, سفل 
زواج إبراهيم من سارة؛ وإسحاق من رفقة؛ وغيرهما من 
الزواجات7""). التي كثيرًا ما تعكس قاعدتهم؛ حيث كان يتم 
في هذه الزواجات انتقال الزوجة إلى زوجهاء وسكنها معه 
أينما حل وارتحل. 
” - إن الأدلة التي أوردها أصحاب نظرية الأمومة على ملكية المرأة 
العبرية آو أهلها للخيمة؛ وأن الزواج يتم في هذه الخيمة بين أهل 
الزوجة وعشيرتها أدلة ضعيفة لا تقوى على الثبات أمام النقد 
المبتى على واقع الحال يومها :ولتعرض الإشازات الحي الحقطت 
من التوراة مبتسرة كما أشير إليها سابقاً: 
[ اوور لأشارة لا تصوردليلا على كوخ الخيبة نلعا نتمراة 
وأن زوجها يستقبلها فيها بين عشيرتها وقومهاء فالقصة 
تتحدث عن زواج إسحاق من رفقة حيث قام عبد أبيه 
إبراهيم بخطبتهاء ونقلها من أهلها إلى آهل إبراهيم حيث 
يسكن إسحاق مع أبيه. فلما وصلت رفقة "أدخلها إسحاق 
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(؟؟) التوراة: القضاة؛ الإصحاح. 5؟, ١6‏ - 517. والإصحاح .50-51١ 1١‏ 
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إلى خباء سارة أمه...'47'). فسارة تقيم عند إبراهيم تزوجها 
منذ رحيله من أرض الكلدانيين كما تقول التوراةل*"). وكلمة 
(خباء سارة) لا تعني أكثر من أن إبراهيم "الكثير الخيرات 
والأموال والعبيد" كما تشير التوراة؛ حيث كان له أكثر من 
خباء أفرد أحدها لامرأته سارة. فقليست الإقامة عند أهل 
سارة ولا الخباء ملكها على الحقيقة والخباء عادة يعد 


ب - وهذه الإشارة هي الأخرى لا تدل على ملكية الخيمة للزوجة 


ولا آن الرجل يتزوج في هذه الخيمة:؛ أو أن امرآته تستقبله 
فيها وهي بين عشيرتها. فالتوراة بعد أن تتحدث عن زواج 
يعقوب من ليئّة وراحيل ابنتا لابان» وانتهاء مدة خدمة يعقوب 
كما أسلفنا يزمع يعقوب أخن زوجتيه وجاريتيهما وما له 
بعيدا عن خاله لابان؛ فسار بهم دون علم من خاله؛ ولكن 
الخال لحق بهمء وأدركهم وقد نصبوا خيامهم في موضع.؛ 
فبعد عتاب ليعقوب نهض لابان يفتش عن آلهته التي سرقتها 
راحيل دون علم من يعقوب. ويقول النص: 'فدخل لابان خباء 
يعقوب وخباء ليئّة وخباء الجاريتين ولم يجد . وخرج من خباء 
ليكة ودخل خباء راحيل...'(١').‏ فهذا النص والأحداث التى 
فبله فيد خلاف ما افترضه اسعاب نظرية الأموهة فاكراد 
هنا ليست بين أهلهاء والخيمة ليست لها على سبيل الحقيقة: 
إنما ذلك فعل الزوج الموسر الذي جعل لكل من زوجتيه خباء 
بل ولجارتيهماء ولنفسه كذلك. 


(18) التوراة: القضاة؛ الإصحاح 55 1١6‏ -517. 
)١5(‏ التوراة: القضاة؛ الإصحاح 5921١‏ -؟5. 
(1؟) التوراة: القضاة, الإصحاح 11:4 - 55. 
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ج - وهذه الإشارة لا تكشف الأحداث كثيراً عنها؛ فبعد معركة 
بين سيسرا قائد ملك كنعان وباراق الإسرائيلي. هرب 
سيشرا متديهر ي "ونا يس | كيري طلى زجلية إلن كيية 
ياعيل امرأة حابر القيني...'("), وضي ضوءٍ تحليل الإشارتين 
البباتفسين كان هنا النصن لأيقين قطعا أن ياضيل تملك 
خيمة ضربتها بين عشيرتها. وتزوجت حابر القيني فيها. 

نص التوراة يكشف أن حابر القيني كان بينه وبين يابين ملك 
حاصور صلح(""). فمن يكن هذا شأنه مع الملوك لا يعقل في 
ظل تلك الظروف أن يكون تابعاً وساكناً مع أهل زوجته 
ياعيل. بل الأغلب أن يكون له أكثر من زوجة:؛ وما هذه 
الخيمة إلا مخصصة لياعيل كما مر بنا في قصة يعقوب. 
؟ - إن إشارة الميشنا إلى أن الطفل لا يكون يهودياً إلا إذا خرج من 
رحم يهودية إشارة لا تفيد سيادة نظام الأمومة أكثر من إفادتها 
أنهم شعب مغلق يعتمد على تحديد اليهودي لا بالفكرة: بل 
بالعنصر القائم على رحم اليهودية دون نطفة الرجل. وهذه 
الإشارة لا تفيد أن الانتساب قائم على المرأة دون الرجل؛ بل إنهم 
لم يروا أي خلاف بين تحديد صفة اليهودي وانتسابه إلى أبيه 

دون أمه كما تدل على ذلك جميع الأسماء الواردة في التوراة. 

ل عقف نصموصن التوراة كثيراً عن اشلاقة إبراهيم يسارة حيتها 
أقدم على الزواج منها في أور الكلدانيين والتوراة تتحدث عن زواج 
الراهم قبل ذكوين شعن عبراني: وهي كترد سيمع التعاليم الوسوية 
التي حرمت الذواج بالأخف قله :وليذا السييةفإن اتعبان 

نظرية الأمومة لم يتفقوا جميعاً على الاستناد إلى هذا الدليل. 
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(14) التوراة: القضاة؛ الإصحاح 17:4. 


هه 
حليه 
ٍ 
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أما الإشارة الثانية في التوارة الخاصة بأخذ أمنون لثامار أخته فإن 
هذا ليس بزواجء وإنما هو اغتصاب تدلنا عليه نصوص التوراةل"'). 
أدلة الباحثين على سيادة نظام الأمومة عند العرب 


تلمس بعض الباحثين إشارات غير مباشرة في التاريخ والآدب 
العربيين حملوها معاني بعيدة لا تحتملهاء وأقاموا عليها نظريتهم في 
سيادة نظام الأمومة عند العرب القدماء. ونحن نجمل أدناه أدلتهم 
هذه كما جاءت في مصادرهاء ثم نأتي عليها بالنقض: 
1ت اتقيناب القفتيناكل :: الأولاد للآفى: ذكرا اضبحان ثظوية الأغوية 
أطواها فخ القبواهن. العاديدية حسية ا انبا حعة كفي الانكياب 

للأنثى لا للذكر نوردها على الترتيب الآتى: 

أ - اتخذوا من ألفاظ عربية مستعملة في تسلسل أقسام القبيلة 
مثل: بطن وفخذ ورحم وحي. حجة للقول بأن الانتتساب 
يكون لأجزاء من جسم الأم الحي يمثل أساس رابطة الدم 
والقرابة عن طريق الرحم مبعث الحياة!: '). 

درت عي اتشاقوا ايضا امن الشباكل العويية هن كبوث بامماء 
مؤنثة كبني خندقء وبني قضاعة؛ ومدركة. وبذلك فسروا أيضاً: 
الأسماء المؤنثة, فقالوا: إن مما يؤيد ذلك ما هو معروف من 
أحعيغة الحريع هد قطن العريدهي اذااين المزاة السظاية : 
وما ذلك إلا ذليل على مرور العرب بدور الأمومة(١2:‏ وقالوا أيضاً: 
إن المؤرخ هيرودوتس أشار إلى أن العرب يلقبون باسم الأء!" "). 


(19) التوراة: صموئيل الثانى. 17 581115-1١‏ -755. 


)٠١(‏ ويلكن: المصدر السابقء: 1”. جواد علىء المصدر السابق. .050-07١/١‏ الحوفضى, 
المصدر السابق» ”؟3. 


ولع تمسق طه 8 ,نوا 
(١؟)‏ ويلكن: المصدر السابق. 7/"”. 0غ: جواد علىء المصدر السابق.؛ ١//1؟؟.‏ 
مأك مه ,تاعا0ل2أممعاطء1آ (32) 


دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب يفا 


ج - وقالوا أيضاً: إن العرب اعتادت تأنيث اسم القبيلة أيأ كان 
فتقول: جاءت مضرء. ورحلت قيس.ء ولا تقول: جاء مضرء. 
أو رحل قيس!"). 

د صوقالواة ليست القثبيلة وحدها قن انفعووإتا اشتفاق تمل 
الآمة إنما هو من الأم. وما ذلك في رأيهم إلا دليل على 
الآنتساب اليهاكة '. 

" - متابعة الأولاد لآمهم: من منطوق سيادة نظام الأمومة أن الأولاد 

ينسبون لآمهم؛ ويكونون تحت رعايتها بين أهلها وعشيرتهاء وهو 
أمر منطقي عند أنصار نظرية الأمومة؛ ذلك أن المرأة مستعدة 
في أي وقت لاحتضان أطفال عدة من آباء مختلفين جميعهم 
صغار لا يستغنون عن رعاية الأم. فإذا ما طلقت: أو رحل عنها 
زوجهاء أو قتل أصبحت هي وأطفالها برعاية أهلهاء ويكون من 
غير المهم أن يعرف من هو أبو الطفل. فإن تزوجت بآخر تبعها 
الولد؛ لاستمرار انتسابه إليها(*"'). وقد احتجوا بالواقعة الآتية: 
هنالك رجل يدعى عجل بن لجيم تزوج من امرأة حاملء واتفق 
مع زوجها السابق على إعادة الطفل إلى قبيلة أبيه. ولكن حينما 
حان الوقت لإرجاع الطفل فإن شهعور قبيلة عجل بخطأ 
الإجراءات التي اتبعت بهذا الصدد دفعتهم إلى التشاجر 
والخصام؛ مما دفع الزوج الجديد وأب الطفل الأصلي إلى تجنب 
تطبيق الاتفاق: وهذا يعني استمرار بقاء الطفل مع أمه المنفصلة 
عن ايو 


(؟؟) ويلكن؛ 57؟: جواد عليء المصدر السابق». 05١/١‏ - 050. 
(4؟) المصادر السابقة: 
2772-3 ,1720تتتقط 1/10 ,خه 117 :78 ,متطمصتكا , طاتصدد .]1 (5ة) 
,ملط5 لكا ,بطاختصمك :383 ,لعستمسمطه/8 ,ه17١‏ (36) 
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" - انحياز الابن لأخواله والآم لأهلها: اتخذ أنصار نظرية الأمومة 


من أي إشارة واردة في المصادر العربية تفيد أن انحياز الابن لأخواله 

فد اعدامة أرما كد أيه او انحياة الأم لأهلينا ضه اهل 

زوجها دليل على نظام الآمومة حيث يكون الولد معلقا بأمه وأهلها 

دون أبيه وأعمامه. ومن الأفضل إيراد هذه الإشارات كما يآتي: 

أ - أن مرداس بن أبي عامر قاتل بجانب أخواله بني غني في 
عرب بشني جنالة كوو :كوم :واتون كاجه خاملينة ونث جامية 
الغنوى كانت تحت مرداس أبيه(""). 


ب - حصل شجار بين قيس بن حسان وجار حري بن ضمرة: 
وقد ناصر بنو مجاشع ابن أختهم قيس في هذا الشجار دون 
أن يحرك أعمامه ساكناً("). 

ج - كان عند أحيحة بن الجلاح زوجة اسمها سلمى بنت عمرو 
بن زيد من بني عدي ابن النجار. وكانت امرأة شريفة لا 
تنكح الرجال إلا بأمرها 'وكان قد تزوجها هاشم جد 
الرسول يَِةٌ بعد أحيحة". فلما قرر قوم زوجها محاربة قوم 
أهلينا الخدت بحيلا وشدفه يراس الحصين السباكتة فيه +ضزلت 
مسرعة إلى قومها منذرة بما أزمع عليه زوجها وقومه!" ). 

د - منذ القديم وحتى الوقت الحاضر يستعمل العرب أمثلة تدل 
لين اثتفناة الوتد' لأخواله""'الولى انيه يتغانه"” "الرلى الفاسن ذا 
فساده من خاله": "قيل للبغل: من أبوك5 قال: الفرس خالي', 
'الأصيل يخول". وحينما ذم عمرو بن الأهتم الزيرقان بن بدر 
عند النبي عَلئِةِ قال فيما قال: "... أحمق الولد لثيم الخال ...'00؟). 


مأك مه ,تاعا0لةأممعاطءلآ (37) 
مأك مه ,ع0 أممعغطء1آ (38) 
7 ,7101312120 ,)171773 :86 - 55 ,متطمصتكا ,لتتصدك (39) 
(٠غ)‏ ويلكنء المصدر السابق؛ ”'؛ -44. 
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ه - حينما خطب همرو بن حجر إلى عوف بن محلم الشيباني 
ابنته أم إياس رد عوف: 'نعم أزوجها على أن أسمي بنيها 
وأزوج بناتها. فقال عمرو بن حجر: أما بنونا فنسميهم 
بأسمائنا وأسماء آبائنا وعمومتناء وأما بناتنا فينكحهن 
أكفا هن هن اللوقه ولعت اصندقها مماذا'فن رقب شيل 
أبوها(41). 

و - رواية الطبرى مفادها أن عبدالمطلب الطفل حينما ظلمه 
ينتصرون له وردوا له أمواله عنوة. وفي ذلك في رأي سمث 
دليل على نظام الآمومة حيث ينسب الولد لأمه: ويتربى عند 
أخوانه1*), 

- زواج المرأة فى بيتها أو بيت أهلها: اتخذ أصحاب نظرية الأمومة 
من إشارات وردت في المصادر العربية ثم فيها الزواج لدى 

عشيرة المرأة دليلا؛ لتعزيز نظريتهمء: لقد قال روبرتسون سمث: 

'إنه من المؤكد أن هناك عادة قائمة في الزواج عند العرب 

بمقتضاها تبقى المرأة مع عشيرتها.ء وتختار أو ترفض في الوقت 
نفسه شريكها والأطفال يعودون إلى عشيرة الأم, ويكبرون تحت 

رعايتهم وحمايتهم5(7*). ونرى من الأفضل حصر هذه الحالات, 

لتسول متاقفهها بعدقة؛ 

أ- أشر المؤرخ (11182975ع1/1210 41113131115) أميانوس 
مارسيلوينوس إلى أن العرب في الجاهلية لا تعرف زواجا 

,متطكصتكا ,لنتممد (41) 
الحوفي؛ المصدر السابق؛ /0. 


.6 - 85 ,متطمصتك] بطاتصرد (42) 
.6 ,متطمصتع] ,طاتصرد (43) 
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مستمراً يرتبط فيه الرجل والمرأة؛ لأنهم يفضلون الزواج 
الوقتي. وكانت المرأة متنقلة كالرجل فإذا أرادات الزواج به 
قدمت له مهرا عبارة عن رمح وخيمة. وقد أشار أنصار 
نظرية الأمومة إلى أن الكاتب ألآتيتي قد أخطأ بقوله: أن 
المرأة هي التي تقدم الممرء إنما المهر من الرجل والرمح 
والخيمة ليسا مهرا!*). إنما الخيمة عبارة عن بيت الزوجية 


الذي يكون عادة في قوم المرأة. 


(دخل) المستعملة بمعنى الزواج أو الوطأ دليلاً على أن الزوج 
كان يتزوج في بيت الزوجية أو في بيت أهلها. فمعنى بنى 
عليها أي بنى عليها خيمة. واتخن من العادة الجارية حتى 
اليوم في اليمن من حصول الزواج في بيت آهل الزوجة 
حجة لإيضاح معنى (دخل عليها). كما يرى أن هذه العادة 
قبل الإسلام. ومعنى: عرس عنده أي نتن سقيقة "ذا كما 
هو المعني باللغة العبرية لكلمة: عرش. 


ج - زواج سلمى بنت عمرو من هاشم: فسلمى هذه من بني 


النجار في المدينة» وهي نفسها التي هربت من زوجها أحيحة 
محذرة قومها مما أزمع عليه زوجها من حرب قومها. وقد 
وصقتها الضساذو اتعروية لماه خدلة القساء الكدريتات 
حيث كان أمرها بيدها تتزوج من تشاء. وتنفصل عنه متى 
تشاء. وقد تزوجها هاشم القرشي جد النبي في بيت أهلها 
خلال إقامته في المدينة. وقد أنجبت له عبدالمطلب الذي 
بقي عند قوم أمه. وتذهب القصة؛ لتخبر كيف أن عشيرة 


(58) ويلكن؛ المصدر السابق؛ .٠١‏ 


.198 ,متطمصتع] بطاتصركد (45) 
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الآب تنتصر في النهاية على المرأة؛ لتأخذ منها الطفل 
غيه ا تعالييا 11 

د - زواج عبدالله من آمنة بنت وهب: يشير الأستاذ مونتكمري 
واط إلى حالة شبيهة بالحالة السالفة لوالد النبي محمد وَل 
عبدالله؛ إذ قد تزوج من آمنة آم النبي في بيت أهلها حيث 
بقيت بين عشيرتها وعبدالله كان يتردد عليها زائراً 
والأستاذ واط وإن لم يجزم بأن ذلك يدل على جذور لنظام 
الأمومة. ويقرَ بأن نظام الآبوة في هذا الوقت هو السائد إلا 
أن:هذا الال يناظرتمافاً المثال الذي أشان إليه سلفا 
روبرتسون سمث والخاص بزواج هاشم من سلمى!("؟). 


06- نكاح تعدد الأزواج : ذهب أنصار نظرية الأمومة عند العرب»؛ إلى 


القول وان 13د البنات كان شاتها غتن العري: وان ذلك كل تسيب 
في قلة النساء؛ مما دفعهم إلى أن يشترك رجال عدة في امرأة 
واحدة؛ ولصعوبة انتساب المولود في هذه الحالة إلى أي من 
الويهال ضإنة ينسب لآمه؛ فيكون تعدد الأزواج سبياً الشيوع 
الأموفة. . وقد تابع الأستاذ واط النتيجة السالفة مضيفاً إلى أن 
بعض العرب الذين أسلموا كانوا قد اتبعوا طريقة الانتساب للأم 

في قرابتهم. باللإضافة إلى أن هناك أشكالاً من تعدد الأزواج 
تكون فيها المرأة مالكة لأزواج عدة؛ ومن الناحية الفسيولوجية 
فان الأبوة قد أهملت(*:). وفى معرض تفسير الآية المنسوخة من 
الفران الكريم»”الشيح والقيخة فار جمنوهها اليشه إذا يزيا" 
أضاف واط أنه يبدو من غير المحتمل أن عقوبة الرجم في أيما 
0عصتصتقط 7/10 بككة 177 (47) 


(8غ) ويلكنء المصدر السابقء لا /اا, 734. 
1115ل ,هنال عط 0 ه1اء س1 1'5اء8 ,21.1173 :316 ,متطمصتك]ا ,لاتسرك 
.164 ,1970 
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وفع كانت مدفاة نتصن القران ها ذال سكن الشباكل فى خدرات 
قبل الإسلام قد فقدت أشكال كعدد الأزواج الذي يبدو أنه كان 
تطبيقا هلبد ابي اراك 

وقد عزز أصحاب نظرية الآمومة موقعهم بما أشار إليه حديث 
عائشة الذي رواه البخاري في أنواع أربعة من أنكحة الجاهلية 
حيث أشار إلى نكاح تعدد الأزواج: "... ونكاح آخر يجتمع الرهط 
ها ذون العشدرةسمكلون هلن الحراة كلهم بصبييها : خإذا بحمات: 
ووضعتء ومرت عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء فتقول لهم: قد 
عرفتم الذي كان من أمركم؛ وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي 
من أحبت باسمه:؛ فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع.. 81 
وقد أشار الأستاذ واط إلى أن هذا النوع من النكاح ربما هو ما 
يعكسه الشعر الجاهلي من زيارة الرجل المرأة في الليل متسللا أو 
أنه يكمن في حيها واف نان شاهر كن استعمل في شعره 
كلمة (كنة)؛ لتدل على زوجته. فى حين أن من المعتاد أن الكلمة 
تعني: أخت الزوج أو الزوجة أو امرأة الأخ أو امرأة أخ الزوج أو 
تعني زوجة الابن(!*). 

وقد شكنه أمبهاب: النظرية زاييم السالقهيما روا الؤرخ 
سترابو من تعدد الأزواج. فذكر أن الإخوة عند بعض العرب 
يدون اعراة متشدركة يحتلقون البها إشكرك الداخل عصافدى 
الباب علامة على خلوته بالمرأة؛ وضي الليل تكون المرأة من حصة 
أكبرهم سناً. وذكر أيضا بأن بعض العرب يعاشرون أمهاتهم,: 


(45) جواد علي المصدر السابق. 0/١:ه0‏ -045. 
.مأك .م0 ,17173416 
(6) البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء المطبعة الميمنية, 
؟ااااها ///ا١.‏ 
0 - 379 ,0ع 17تطتقط ه11 ,غ117 (51) 
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ويعاقيون الزاني عقايًا شنديد!: #لكن الزادئ. فى عركهم هومن 
يعاشر امرأة غريية عنه: كما ذكر أيضياً أن خمسة إخوة تعشقوا 
اخنا لهم؛ وهي بنت أحد الأمراء العرب فكانوا يختلفون إليهال”*). 


. - نكاح المتعة:اتخن أنصار نظرية الأمومة مما ورد في المصادر 


العربية عن حلية نكاح المتعة خاصة أول الإسلام ليلد إل القول 
بسيادة نظام الأمومة عند العرب؛ ورأوا في أنكحة كثير من نساء 
الجاهلية دليلاً على أن هذه الأنكحة مؤفتة. وبطبيعة المؤقت في 
نظرهم أن يتحلل الرجل من التزامه للمرأة والأطفال؛ فيكون من 
الطبيعي رعاية الأم لهم وانتسابهم إليهال””*). 


بلاعدقورةاكراة على ططاكق الرجا»#تهي اتمماى النظرية إلى الول 


بأن بعض النساء في الجاهلية كن يمتلكن عصمتهن بأيديهن فكن 
يتزوجن من يشأن ويطلقنه متى أردن ذلك. وآوردوا على ذلك ما 
ذكر في بعض المصادر التاريخية أن بعض النسوة كن يملكن ذلك 
وأن ماوية امرأة حاتم الطائي طلقت زوجها المسرف في كرمه 
بتغيير باب الخيمة التي كانت علامة معروفة لهذا الأمر. 
واسسكحوا مين ذلك أن اثرأة التحاهلية الأولى كانت سيدة الأسرة: 
وأنها في مقام الرجل اليوم والأولاد ينسبون إليها(؛*). 
نقد الأدلة السالفة 


١‏ - نقد انتساب القبائل للآنثى: لقد عول أصحاب نظرية الأمومة 


٠.‏ ف العا اه شاع هد . ا م 
عيل العرب على قرائن غير مباشرة فسروا بعضها على مقتضى 
(05) ويلكن, المصدر السابق» 5 جواد على: المصدر السابق» تك (05. 
,12ط125ك] ,تمرك 
(؟0) ويلكن؛ المصدر السابق؛ 1١١‏ -55. 
,مأك .م0 ١717,‏ :166 ,82,85 ملطمصتك]ا ,لاتسرك 


(04) ويلكن: المصدر السابق. /60 -05. 
,50 ,ملطوصتك] ,لاتسرك 


>32 


د . عبداللطيف عبد الرحمن الحسن 


نظريتهم: واتخذوا من الأحداث الشاذة إن صحت روايتها أحكاماً 

عامة هى يحي اققلوا القاهدة العامة الواضيسة الى عدن عليها 

الآذلة المباشرة في كاريهنا القديم وفى الانتساب كلاب 5 تاذ 

ونحن نبادر إلى نقض أدلتهم على الترتيب الآتي: 

أ - أن كلمة بطن وفخذ ورحم وحي لا تدل مطلقاً على الانتساب 
لاآف وإنما العوب همعدت إلى أن يقسيهوا القبيلة شتعيا 
شبيهة بالجسم الإنساني. فالحي كناية عن الجسم الإنساني 
كله بما فيه من حياة وهم مجموعة كبيرة من أناس, 
ويقسمون اللفي إلشعرب: والشعوب قسموها إلى فيافل 
وه قطع عظم الراسن. وكسموا القباكل إلى ماكر جمع 
عمارة كناية عن الصدر الإنساني: وهكذا بالنسبة إلى البطن 
والففة ,ومع هنا قري ارهد التقكبي لا عياوقةته 
بالأسومة و الأانشياب لبها ملق 01 

ب.- حقيقة أن بحضن القباكل العربية تسمت باسع انثى: ولكن 
ليست في هذا دلالة على الأمومة:؛ إنما لهذه التتسمية 
ظروفها الآنية وأسبابهاء ومن دراستنا لهذه القضية تكشفت 
لنا بعكن:الأسباب» وهى: 
الأول: أن بعض ما يعد من أسماء للنساء كان يستعمل لتسمية 
الوجال» ولا ذرين الأطالة للدلالة على ذلك فالتصادو العربية 
مملوءة بالشواهدٍ عن العرب قبل الإسلام وبعده: م هند 
وهالة وزهرة مثلا إنها لتساء بينما سمي بها رجال: ... زرارة 
التميمي (أبو هالة) تزوج خديجة بنت خويلد ال 
وهالة رجلين فمات هالة وأدرك هند الأطياقم 7 “). وورد ذلك 
أيضاً في كتاب السيرة لابن هشام: "أن هند ولد أبي هالة 

(00) زيدان: المصدر السابق. */05؟. الحوفي, المصدر السابق» 58. 00000000 


(01) الطبري؛ محمد بن جريرء ذا ج20 القاهرة. 5517 اها وله في آخر الجزء (؟١)‏ 
المنتخب من كتاب ذيل المذيل» يرت 
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ته 


5 
هد 


دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب ناا 


زرارة التميمي من خديجة وقد كان صحابياً"("”*). وذكر أيضاً 
في معرض حديثة عن زهرة: "وزهرة يومئذ رجل7(**). وذكر 
أفخ عبت رنة شاهيا حاهلياً اسمه هند بن خالد بن صخر بن 
الشريد. وذلك يمناسية 
شعره المتعلق بانتصار 
قومه بني سليم على 
كنانة[*). وعلى ذلك لا يجوز للباحث أن يعول على الظاهر 
من الأسهاء من يخراى له آنه الأنش» ويتما يؤكد. الراك انها 
أسماء رجال كان العرب قد تعارفوا على إطلاقها . 

الثاني: حقاً تطالعنا أمثلة رجال نسبوا لأمهاتهم؛ ولكن إلى 
جانب ذلك نلحظ أن الأب معروف. وقد ينسب لأبيه أحيانا 
على خلاف منطوق نظرية الآمومة؛ ولكن بسبب غلبة اسم الآم 
لشهرتها في ذلك الوقت على ألسنة الناس لحادث معين: والناس 
عادة مطبوعة على التسمية بالمشهور وإن قبح؛ مما يتسبب 
غته إغفال اسم الأنع والاكهيان باسم الأء. ولا نعم الكثيين 
من الآدلة التاريخية: ذكر المسعودي في معرض احديثه عن حرب 
الفجار بين قيس عيلان وبني كنانة رقا هذا بأنه: "ابن 


لا يجوز للباحث أن يعول على الظاهر 
من الأسماء مما يتراءى له أنه لأنثى 


خزيمة بن مدركة وهو عمرو ابن إلياس بن مضر... وكان ولد 
إلياس: عمرا وعامراً وعميراء فعمرو هو مدركة؛ وعامر هو 
طابخة. وعمير هو قمعة وكانت أمهم بنت حلوان بن عمر 
بن... وهي خندف... ونسب ولد الناس إلى أمهم خندف(١).‏ 


(017) عبدالملك بن هشام الحميريء السيرة النبوية؛ أج:؛ القاهرة. 957١م .٠١9/١‏ 

(0) ابن هشام؛ المصدر السابق؛ ١/4؟١.‏ 

(09) ابن عبد ربه. أحمد بن محمد الأندلسيء كتاب العقد الفريد. /اج: القاهرة, 
لاغة لم 6/لالا١.‏ 

- 1/1/7 ج: باريس؛‎ ١ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسينء؛ مروج الذهبء‎ )٠١( 
- وتظهر‎ .٠١١ وانظر كذلك الحوفيء المصدر السابقء‎ .١15١- 170/4 م0١‎ 


ذا 


د . عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن 


وأورد الطبري الحقائق السالفة في معرض كلامه عن نسب 
الرسول يل بأنه "ابن... ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
فصر ,"بيهن ابن إستحاق اتفال اديس الباس 
خندف, وهي امرأة من أهل اليمن؛ فغلب على نسب بنيها؛ 
تقيل متو لخدف 1107ل 

ففي المثال السالف الذي اتخن بالذات حجة لأصحاب نظرية 
الأموفة السك أن لأف معروف قله نسي له أز أنه ا كيان 
نكن اجيم ها ولعلك كيوة 1ه لتحادكة معيفة أوهنا أشية 
وهو أمر قد تواضعت عليه العرب حتى الآن. فكثيراً ما يعمد 
أهل حي ما في تلقيب بعض الأبناء بأسماء أمهاتهم, ولولا 
شيط الأنتمناء هن ريق مؤنيسات الدولة وضيكها سعاقت 
نكامية: وريظ سصاك النانن يهنا تهرك التسمية الاج 
واشتهرت بها. ونحن نملك من الماضي البعيد أمثلة كثيرة. 
ومن الماضي القريب والعصر الحاضر أكثر من ذلك؛ ولا يدل 
كل ذلك على انتساب هؤلاء الرجال لأمهاتهم: وعدم معرفة 
أباكهع ما تخرص نظرية الأمومة: طمن اناك اليعيين 
امتكرعى كلاهدرة الجمية باسب الأم الكناء ممه بن حييث 
النحوي (ت 110ه). وتدفعه إلى تأليف كتاب بعنوان: "من 
نسب من الشعراء لأمهاتهم(). ولعل القصد من ذلك كشف 
القصية الشررهن انجلها كني كشاصررنا لأمةبوكن مكو سيت 
التسمية باسم الأم راجعاً إلى حصول ملابسات في انتقال 


> أستماء العرب في معين وسباً (حوالي 0.6.6 ق.م ) قاعدة الانتساب للآب انظر 


د. فيلسون وآخرون.ء التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية؛ القاهرة /90١ام:‏ 18 وما 
بعدها. 


,1962 , 82112016 , 1005م 12511 طدع5212 ,عمتصصه ل. ى 


(11) الطيرىء المصدر السابق. .١185/5‏ 
(؟١1)‏ محمد بن حبيب بن أمية؛ كتاب المحبر, حيدرآبادء ١ه ,05١‏ محمد بن حبيب بن 


أمية من نسب إلى أمه من الشعراء. (مخطوط بدار الكتب المصرية؛ برقم ه/اش أدب). 
من من ار بركم ا 
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١ 


اللاعه 


دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب يذنا 


الزوجة تحت آخر بسبب السبي في الحرب. ومن مثل ذلك 
آكل المرار وزيد بن هبالة أدى إلى أن الأخير استولى على 
عدد من النساءء من بينهن امرأة لعوف صديق زيد بن هيالة: 
ا كانت جاماد ا عوف»: كردت لجا وودة كك 
لكن فصرين رديعةاساله ان معطي البنك جدية خاقاذ ئة : إنها 
ستعطي الرجال الأولاد؛ فأعطاه إياهاء ولقبت بأم الناس 
حيث تزوجت بالحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار؛ فأولدت 
له عتفسرا الذى اشتهسر يباين أه الناس(”) 
كببالماتها الأبفيها محروف: والرحل واضح انقنابه لأبية: 
كع خصول حاركة اشكيرت كييا امس كدلب علنية الشيية 
تأسف وفد يكون غير راض عن ذلك. وإنها القابى مننة ماشر انه 
الكبونة ودلافد بحن 1 لي ا يا 
كيشنيب لأعد كنا بتصمل فى انجاهلية من تمي إناد ين شمية 
وخففت في الإسلام بأن لقب بزياد بن أبيه في بعض الأحيان: 
أو بزياد بن أبي سفيان بعد إقرار معاوية بأنه أخوءطل؟'). 

وكتتنركوق سيب التسنية يانم الآم ذاشكا عن أن الرجل له 
من الزوجات أكثر من واحدة وهو الشائع قبل الإسلام وبعده. 
ولأجل التفريق بين أبناء الزوجات يعمد المجتمع إلى تسمية 
كل ولد يمه خاصة إذا أطلق اسم واحد لأكشر من ولد من 
نساء عدة؛ ؛ وذلك يها له عن إخوانه من الأمهات الآخر 
فعلي بن أبي طالب ونائتة كان له نساء عدة كلهن أولدن له 


. فهذه الحادثة 


(؟17) ابن الأثير. عز الدين على بن أحمدء الكامل في التاريخ: ؟١ج:‏ بيروت؛ 5506 ام 1/7/. 
(14) المسعوديء المصدر السابق. ”١/60‏ -51. ابن عبد ربه؛ المصدر السابق» ١757/5‏ - 15179 , 


يكنا 


د . عبداللطيف عبد الرحمن الحسن 


فعلى سبيل لمشال لعلي ته ثلاثة أولاد كل منهم يدعى 
محمداء فنسب أكبرهم إلى أمه خولة بنت جعفر بن حنيفة: 
ويها اشتهر محمد بن الحنيفة: وقد كانت جارية؛ وما ذلك 
إلا تمييزله عن بقية ولد علي/''). ويبدو أن هذا السبب 
وجيه جد له شواهد كثيرة في أجزاء من الوطن العربي 
خاصة تلك التي يكثر فيها تعدد الزوجات. فقد ذكر لي أكثر 
من ثقة أن سكان الربع الخالي في الجزيرة العربية ما 
يزالون حتى اليوم يكثرون من النسبة إلى الأم من أجل 
التفريقء ومعرفة الأولاد حسب أمهاتهم حيث يكون لكل من 
أبناء زوجة ما حظوة وسلطان أكثر من أولاد الأخريات. 
فيشتهروا على ألسنة الناس, وقد يعمد الناس إلى مديح 
أولاد فلانة فقط الشنويفما لهم عن أولاد زوجات الرجل 
الأخريات لدواع شتى. وهذه حالة تطالعنا في الاستعمال 
حتى اليوم. فأولاد امرأة ما يدفعهم التحمس والنخوة وحب 
الظهور على سائر إخوانهم من النساء الأخريات لأبيهم؛ 
فيتواضعون على أن يدعوا باسم أمهم خاصة في الملمات 
كالحربء وكثير من القبائل العريقة ما تزال تدعى بأمها 
للسبب المتقدم: وهذا يفسر ما أورده بعض أنصار نظرية 
الآأمومة من أن صيحة الحرب كانت عند بعض العرب في 
الجاهلية: 'أنا ابن المرأة الحنظلية". وأن الرحالة اليوناني 
هيرودوتس لحظ أن بعض العرب قد سموا بأمهاتهم. 

ومع أن الأستاذ واط يلقي ظلالاً من الشك على مدوني التاريخ 
العربي؛ لآأنه دون على الأقل بعد قرن من وفاة النبي جَلِةٍ وأنه 


من المحتمل أن يكون الكتاب قد أساؤوا فهم بعض التطبيقات 


(10) زيدان: المصدر السابق. "//0؟. 


4 - 373 , لعتستسقطهك]8 , كوا 
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لاع 
غط 


دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب ذا 


القديينة الث حناولوا وسفيداء ولكته قيس يان الأسيياذ 
الواودة'ق معة عون عن الأنقيان تلذب وكدلك الغال فى 
الكنى والألقاب077). ا 
وقد أحصى الدكتور أحمد محمد الحوفى فى كتابه 'المرأة 
في الشعر الجاهلي' بالإضافة إلى ما ذكرناه ثمانية أسباب 
دفعت العرب إلى التسمية بالأم معززاً ذلك بما روي عن 
العرهة وحمل الإشارة ليذه الأسياب كما يات 

د لكريم الآم وتخليدها والأعلاة من قدرها: 

- القخار يها تعرافقيا: 

ع قناع الكاس لاضافها, 

- كونها أعظم شهرة وعراقة في النسب من الآب. 

- إذا طلقت فهي مع أبنائها عند أهلها. 

-.هجاقها وقعتيو ابنائها: 

ب إذاضات نيديا عكر ومحضكت اولادماء 

- وقد ينسب الولد لحاضنته سواء أمه أو جدته أو ريما 
غرينة هن اسار كنايه السالشوضية+ أ وها معدها): 

جك اننا 'روقا بعلن دليلن اتضيان الأتوية من 1ن لغرب كانع خ تن 
دما فاقيا تل كقو لها حادت عضر كل فى ذلك عاذفة 
بينه وبين الأمومية: لأخ كانيكيها سيتى على كامنة لغوية هتن 
العرب بتقدير لفظ تأنيث محذوف هو القبيلة؛ والسبب في 
ذلك دقع الالعناس شن أن كون المتنضود بالفافل وجل اشعه 
مضر أو قبيلة مضر. وهكذا جرت القاعدة فى تأنيث أسماء 
اللدن ذن قاقك الشاعلها مذقرة, فول زهت بكلاده واتسعت 
الموصل؛ أي: بتقدير لفظ مدينة قبلها("!). 


4 - 373 ,0ع تمتتطقط 8/1 ,أكهة1717 (66) 
(1) زيدانء المصدر السابق؛ "/ 509. 


د . عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن 


د - أما ردنا على أن العرب اشتقت كلمة الأمة من الاسم فليس 
فى ذلك دليل على الأمومة أيضد]! لأن العرب اعتادت على 
استعمال المجاز ليس فى هذه القضية وحدهاء وإنما قد 
وآم الكتاب. ويقصدون بذلك مكة وسورة الفاتحة والأصل 
فى ذلك أن العرب استعارت لفظ الأم لكونها هي التى تضع 
النسل دون الرجلء وتقوم برعايته صغيرا أكثر من الرجل؛ 
مفحصيل الاسفارة ماسنميال" ١‏ 


؟ - نقد متابعة الأولاد لأمهم : إنه من الطبيعي أن يتبع الطفل أمه 


أينما تقلبت بها صروف الدهر عند جميع الأمم؛ لأنه في أمس الحاجة 
ال وسايقها وحصاقيا يكلف الآ غإن علقت وأقاميف هته 
أهلها تبعها الولد عند أخواله؛ وإن تزوجت برجل آخر تبعها الولد 
أنيكنا مسقلا سقف زوج أمه. وقد تتجسد ظروف خاصة يعد 
أن يكبر الطفل؛ ويصبح دور أمه أقل شأناً فقد يطالب به الأب لضمه 
إليه. وقد يمكث الولد في أخواله. وتذهب أمه لبيت الزوج الجديد: 
والمسألة خاضعة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية:؛ وريما 
الظروف السياسية بين القبائكل. فمتابعة الولد لأمه ليست قاعدة 
عامة؛ ومثال أنصار نظرية الآمومة على مطالبة قوم عجل بن لجيم 
بعدم تسليم الطفل إلى قوم أبيه مثال يعكس القاعدة, والسبب 
في ذلك أن المرأة قد تزوجت وهي حامل بالطفل - دون مراعاة 
العدة التي فرضها الإسلام فيما بعد - والحل المتعارف عليه عند 
العرب في هذه الحالة أن الولد يعد للزوج الجديد يسمى باسمه: 
والاتفاق الثنائي السالف يخالف القاعدة؛ وفي التاريخ حوادث كثيرة 
من هذا القبيل تعكس هذه القاعدة نحيل إليها لمن أراد المزيد(؟١).‏ 
(15) جواد عليء. المصدر السابق. 001/60 - 001., 
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دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب : 


ولكن الواقع أن هذه الحادثة ومثيلاتها في التاريخ العربي القديم 
لا تصلح دليلاً على الأمومة بل العكس تصلح لنقضها؛ ذلك أن 
الولاكه لسمى ف الرروج هذه الحادثة ومثيلاتها في التاريخ العربي 
الجديد لا باسم الام أو أهلها 
كما تقضى بذلك النظرية: 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مفاد نظرية الأمومة هنا أن 
يطالب بالطفل أخواله لا غيرهم كما سنرى في فرضيات 
أصحاب نظرية الأمومة. 

وهناك قصة أخرى في التاريخ تكشف لنا أن متابعة الولد لآمه 
ليست قاعدة عامة:؛ وإنما لكل حادثة ظروفهاء فإن كان الولد 
قار حير محاحة امه مضع مدا وال كل كفت عند أنه 
أو أخواله حسب الظروف المتهيئة. فقصي الذي يذكر بصفته 
أحد أجداد الرسول يَللَةِ تزوجت أمه كا علمنة ودع نفد بعد أن 
توفي والده كلاب بن مرةء وهو فطيم كما يصفه النص التاريخي؛ 
وكان له أخ أكبر منه اسمه زهرة فحملها زوجها الجديد ربيعة بن 
حرام إلى بلاد عذرة من مشارف الشام موطن قومه ومعها قفصي 
لصغره كما يقول النص التأريخيء أما ابنها زهرة فتركته - كما 
يقول النص - في قوم أبيه لكبره؛ فشب قصي في حجر قبيلة 
ربيعة؛ فكان ينتمي إليها حتى كبرء لكنه بعد ذلك انضم إلى قوم 
أبيه تاركأ ربيعة('). 

وقد يغلب أن ينسب الولد لعمه بسبب زواج آمه من عمه بعد 
وفاة أبيه: ذكر الطبري في تاريخه في معرض نسب النبي عَلهِ: 
"...وأخو عبد مناة لأمه علي بن مسعود بن مازن... وكان 
عبدمناة بن كنانة تزوج هند بنت بكر بن وائل فولدت له ولده. ثم 


2١77 وانظر كذلك الحوفيء المصدر السابق؛‎ .181١/7 الطبريء المصدر السابق.‎ )2١( 
.١8/؟ ابن الأثيرء المصدر السابقء‎ 


القديم لا تصاح دليلاً على الأمومة 


بف 
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خلفه عليها أخوه لآمه علي بن مسعود ؛ فولدت له فحضن علي 
بني أخيه فنسبوا إليه فقيل لبني عبد مناة: بنو علي...(1). 
ويذكر الآصفهاني في معرض خبر حجية بن المضرب أن الآخير 
قن خشمي ها اعراكه سيب اعمانينا العناية يولم ا حيك الذي 
أوكلهم إليها فأجاعتهم!""). 

وقد تحكم الظروف على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها 
الرجوع بوليدها لأهلها. ثم قد تتزوج هناك؛ فينتمي وليدها لقوم 
زوجها الجديد: ذكر ابن الأثير في معرض حديثه عن نسب 
الرسول يل أن من أجداده كعباً وله إخوان لهم من أبيهم أخ يقال 
له: عوفء. وأمه الباردة ابنة عوف بن غنيم بن غطفان؛ ولذا فقد 
انتمى أولاد عوف السالف إلى غطفان - قوم أمه - والسبب في 
ذلك أن عوفا كان قد خرج بأمه الباردة إلى أخواله غطفان؛ 
وهناك تزوجت أمه بسعد بن ذبيان فتبنى سعد عوفاً("”). 

فكل هذه الحوادث الأب فيها معروف على خلاف مقتضى 
نظرية الأمومة. وبسبب ظروف استثنائية سببها حداثة 00 
غالباً أل شفت انيه اقتصياديا من ضمه إليه أو أي سبب طارئّ 
فينضم الطفل إلى القوم الذين تزوجت أمه فيهم سواء كانوا 
أعمامه أو أخواله أو غرياء عنه. ولكن أصحاب نظرية الأمومة لا 
يقتطعون من التأريخ العربي إلا الشواهد أو أطرافاً من هذه 
الشواهد المؤيدة لهم ويغفلون عن شواهد كثيرة تناقض نظريتهم 
السالفة؛ وهذا ليس بال منهج العلمي الصحيح. هذا بالنسبة إلى 
هذه الكوادث الاستفتاكية اما العقاذ كا يظاتلها فيا فصل إلينا 


. 71/7 الطبريء المصدر السابق: 188/7. ابن الأثير؛ المصدر السابق؛:‎ )7١( 
.1١5/5١ الأصفهانيء أبو الفرج. كتاب الأغاني. ١٠ج: القاهرة, 1587 اه‎ )76( 
.74/7 ابن الأثيرء المصدر السابق.‎ )729( 
]ع تلتق طه 8 ,نوا‎ 5. 
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دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب 5 


من تراث العرب فالأكثر طبعاً فيه الانتساب للآأب والشواهد على 

ذلك أكثر من أن تحصى في التأريخ. 

نقد مسألة انحياز الولد لأخواله والأم لأهلها: في المثالين الأولين 

تطالعنا حقاً واقعة انتصار الابن لأخواله وهو أمر طبيعي كما 

اسلفناء ففي الجالات الثى يتريى فيها الطفل لدى أخواله؛» ويشب 
بينهم: وربما ينسب إليهم كما أوضحنا فإنه لابد أن يشترك معهم 
في السراء والضراء ضد أي كان حتى وإن كان المحارب من بين 
قوم أبيه. وهي قضية فوق إنها منطقية فإنها تمليها الظروف 
الاقتصادية والااجتماعية آنذاك؛ فلايد للابن من رد جميل 
أخواله الذين آووه واحتضنوه في أن يكون في صفوفهم أثناء 
الحرن لفن مساتة كماد الأين لأنخواله ليسنف القاعره العامة 
عند العرب مطلقاً. فليس كل ابن في صفوف أخواله ضد قوم 
أبيه. إنما ذلك يخص فقط الابن الناشيّ في كنف أخواله: فإن 
يكن قد نشأ مثلاً في قوم زوج أمه فإن انتصاره يكون لهم؛ وإن 
كان قد نشآ في قوم عمه فإن انتصاره يكون لهم أيضاً وهكذاء 
وأمامنا شواهد من التاريخ العربي حصل فيها انتصار الابن لأبيه 
ضد خاله بشكل يخالف منطق نظرية الأمومة. كما أن هناك 
حالات انتصر فيها الإخوة لأب لأخيهم من أمهم: في حين لم 
بعرت الأخوال سياكناء ولكن انصاء تنظرية الأمومة لا يذكرون من 
الوقائع إلا ما يؤيد نظريتهم: ويضربون صفحاً عن الوقائع 

التاريخية المناقضة لها على خلاف المنهج العلمي الصحيح. 

والنك:يعكن السوادك القرتنة 'لقاهدة انتضار الاين لككواله: 

أ- في الحرب المشهورة بحرب البسوس ذكر أن سبب اشتعالها 
كان قيام جساس بن مرة بقتل زوج أخته كليب بن ربيعة 
بسبب أن الأخير أدمى ضرع ناقة جساس التي كانت ترعى 
في أرض القتيل. وهكذا قام ابن كليب منتقماً لأبيه فقتل 


تك 
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خاله جساساً؛ وهكذا فعل توبة بن مضرس السعدي حين 
قتل خاله بأخيه. وقد يعتدي الأخوال على ابن أختهم كما 
فعل بنو سعد بابن أختهم غسان بن وعلة. وكذلك فعل 
أخوال النمر بن تولبط*"). 

ب - وفي قصة قصي جد الرسول هَلِ السالفة إشارة إلى أن 
أولاد زوج أمه الثلاثة انتصروا له ضد خزاعة حينما اشترى 
قصي من المحترش بن غبشان ولاية البيت الحرام؛ وهذا 
مصداق إشارتنا. فحيثما يشب الطفل ينتصر له القوم الذين 
شب بينهم وإن لم يكونوا أخواله. فقصي - كما أسلفنا - 
شب في ربيعة قوم زوج أمه؛ بينما لا نرى لأخوال قصي ذكراً 
في مناصرته حول ولاية البيت الحراء!*"). 

ج - والمصادر العربية تطالعنا في كثير من الحوادث يقوم فيها 
الابن للشأر من قاتل أبيه. وهذه منسجمة في الواقع مع 
القاعدة العامة. حيث يتربى الولد في بيت أبيه وينسب إليه. 
ففي يوم مبايض وهو من أيام العرب التي وقعت بين بني 
شيبان من بكر وبني تميم؛ وكان سببها أن طريف بن تميم 
العنبري قتل رجلا من شيبان بسوق عكاظ وفي الشهر 
الحرام فتعقبه ابن القتيل...(1"). 

د - وما قلناه في الرد على انتصار الابن لأخواله نقوله أيضاً 
فيما قيل في انتصار الزوجة لأهلها فإن ذلك في حكم 
االامقتتاج مين الكظأ الأسماد فلى سذال داحن ووطيى: 
قاعدة عامة. والواقع أنه قد أحس بعض المؤيدين المعاصرين 

(74) جواد عليء المصدر السابق: 50/0: 017-507؟. الحوفيء؛ المصدر السابق؛ .1١4١‏ 
7 مكلك .ره بع له أكمعغطء نآ 


(75) الطبريء المصدر السابق. .181١/7‏ ابن الأثير؛ المصدر السابق؛ 7؟/ 18. 
(77) جواد علىء المصدر السابق؛ 559/0. 
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لنظرية الأمومة عند العرب يضعف أدلة أصحابها؛ فاقترحوا 
أن العرب قبل الإسلام بدؤوا يتحولون من نظام الآمومة إلى 
نظام الأبوة. ومنهم الآأستاذ واطء وفي ضوء ذلك قبلوا أدلة 
أصحاب نظرية الأمومة إلى جانب الأدلة المخالفة لهذه 
النظرية بحجة أن الأدلة المخالفة تمثل حول جديداً في 
النظام الاجتماعي عند العرب نحو الأبوة. ونحن نرى أن 
الأدلة المخالفة لنظام الأمومة التي أوردها الأستاذ واط 
خاصة تمثل القاعدة العامة منها الحالة الواقعة في صدر 
الإسلام والخاصة بزواج خنساء بنت خزام؛ فقد قتل زوجها 
في غزوة أحدء ثم حاول والدها أن يزوجها من رجل آخر 
لكنها عارضته قائلة بأن عم طفلها أفضل لهاء وقد سمح لها 
النبي يل أن تتزوج من ترتضيه(""). ففي هذا المثال تميل 
المرآة لقوم زوجها أو أخيه خلاف المفترض في نظرية 
الأمومة. 

إفانظاح المبراث السباكد نين العرب القدفاء يساهد كثيراً 
في جلاء الحقيقة - موضع البحث - فتحت ظل النظام 
الأمومي ينصرف الميراث إلى جهة الأم والأخوال دون الأب 
والأعمام. وهذا ما لم نشاهد عليه دليلا بل بالعكس» 
فالعرب كانت تحصر الميراث بالآبناء الذكور الكبار ثم بالآبوة 
فالأخوة فالآعمام. وقد وجد استثناء من هذه القاعدة العامة 
حيث ذكرت بعض الأخبار تم فيها توريث الزوجة أو البنت, 
ولكن لا نعرف حالات - ولو قليلة - تم فيها ميراث الأخوال 
دون الأعمام: وإن كان من المحتمل أن يوجد خاصة إذا ما 


]0ع تمتططق طه ١]‏ ,كله 1717 (77) 


زواج خنساء بنت خزام هذا ورد في صحيح البخاري في مواضع عدة .01١5/‏ وعند 
النسائى وأبى داود أيضاً. 


كك 
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فب الطفل نين اخو افك امح وخا منالها كبات ينيم 
لعن يمشن هذا الاحقدال ابمعخاء من القاضدة القن وردقا 
بالتواترل""). 

وقد ذكر لنا التاريخ أمثلة كثيرة عن النساء اللاتي شاركن 
في الحرب مناصرة لأزواجهن وقوم أزواجهنء مثل: وقاش 
التي كانت تغزو بنفسهاء ومعها أبناء من علي وقاطمة بنت 
ربيعة الفزارية»: التى قادت جيشا ضد الرسول يلد وكان قد 
قيل فيها المثل العربي "أمنع من أم فرقة" . وأم حكيم العبدية 
قاتل أبيها. وقد ثأرت هند بنت عتبة لأبيها؛ فدبرت مقتل 
عم الرسول وَل حمزة. وقالت الخنساء الشعر الكثير 


ه - أن قصة نجدة عبدالمطلب بأخواله ضد عمه الذى استولى 


على ميراثه صحيحة ولكن لها أسباب وظروف خاصة؛ أي: 
بمعنى أنها لا تعكس قاعدة عامة أن كل من ظلم انتصر له 
أخوالةف فالرواياضة العاريف #مسيغة عن أن هماقا والد 
عبدالمطلب كان قد توفي والطفل في بطن أمه؛ فمكثت أمه 
طبعاً في بيت أهلهاء ومن الطبيعي أن يلحق بها في فترة 
طفولته لحاجته لرعاية أمه. لكنه حينما بلغ السابعة من 
عمره طلبه عمه ورحل به إلى مكة موطن أبيه. وهناك 
كان عمه الآخر قد استولى على ميراث ابن أخيه؛ فاستنجد 
عبدالمطلب بأعمامه. فلم ينصره أحد. فلم يكن له يد 
من طلب النجدة من أخواله بني النجار. وسبب النجدة 


(78) محمد بن حبيب؛ كتاب المحبرء 777 . جواد علىء المصدر السابق. 077/0. 


0 ولع لتسط شط ,وا 


(79) الحوفيء المصدر السابق,؛ 454 -455, 546 -/44. 
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اعة 


دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب /3 


إحساسهم بأن عبدالمطلب شب طفلاً يافعاً في رعايتهم فلا 
يمكن أن يترك والحالة هذه. لكن لو لم يشب الطفل في 
الأخوال لنجدته إذا ما ظلم؟ الأمر مشكوك فيه ونحن أمام 
حالة منفردة لها ظروفها ولا يمكن عدها قاعدة عامة 
"0 

أما الأمثال العربية التي استند إليها في كون الابن ينحاز 
يجب أن ينظر للمسألة من كلا جانبيهاء ولا يصح إطلاقا 
أخنذ جانب مما يوافق ظاهرة لنظام الآمومة وإغفال الجانب 
السواء لهما تأثير على صفات الأيناء. وكما للعرب أمثلة من 
أخن الولد صفات خاله فلهم الكثير من الأمثال تطابق الابن 
وأبيه كقولهم: 'الولد سر أبيه". "أن العصا من العصية". 
اوسن يكنايه آيام ما كلك "كل كناة نابا منحية'؛ 'ولدك 
من دمي عقبيك": "ابنك ابن بوحك"؛ "العم صنو الأب'([51). 

أما محاولة عوف بن محلم الشيبانى فى الاشتراط على 
الخاطب أن يسمي أبناء بنتك وأن يروج بناتها فهي واقعة 
تحمل معها الرد علئ افتراء أصحاب نظرية الأمومة؛ ذلك 
أن الخطيب قد يفخن الاتميعك طلقا مص على أنه هو 
الذي يسمي أبناءه, وهو الذي يختار الكفء يي بناته. 
بفي أن نت نتساءل ما هو السبب الدافع أن يشتر, ط عوف مثل 
هذا الشرط أهو جذور من ماضى الأمومة فى كون البنت 


(60) ابن عبد ربه. المصدر السابق؛ 87/5. 
)6١(‏ أبو هلال العسكري؛ كتاب جمهرة الأمثالء ؟ج: القاهرة؛ 15714١م:‏ ١/9؟.أحمد‏ 


بن محمد النيسابوري الميدانى؛» مجمع الأمثال» "'جء القاهرة. ام 1/1 
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تظل ملتصقة بأهلها وأن أبناءها هم أبناء أهلها كما يرى 
أصحاب نظرية الأمومةة. الواقع لا ؛ لأن دوافع عوف ليست 
متيل اذ هوقا هذا بعد من كباو ويحال العوب واشترافها: 
وكذلك الحال بالنسبة للخطيب حيث تصفهم المصادر 
العربية بالملوك. من هذا المنطلق فإن عوفا معتز تجاه 
الخطيب بابنته فمقامه وعلو كعبه في قومه جعله يملي مثل 
هذا الشرط القاسي الذي لم يجد موافقة من الطرف الآخر 
أن منطق نظرية الآأمومة يفترض أن الخطيب يسكن ويتزوج 
في أهل زوجته؛ وهذه الواقعة على العكس تقرر أن الزوج 
سيحمل زوجته إلى ويه كنرة سيدا عن أهلها. وهذا ما 
حمل الأسنفالة وال على هذ هذه الواكعة تيقل مساكسة عن 
علامات تحول العرب من نظام الأمومة إلى نظام الأبوة(""). 


- نقد زواج المرأة في بيتها أو بيت أهلها: إن القاعدة العامة عند 
العرب قبل الإسلام أن يتم الزواج في بيت الرجل بين آهله وقومه 
لا في بيت المرأة آو عند أهلها كما يفترض أصحاب نظرية 
الأمومة. وهذه قضية يشهد عليها العديد من الأحداث التي نقلها 
التاريخ العربي القديم أو الإسلامي. وقد اتخذ الأستاذ واط من 
مضرة بعش السلميق إلى الحيكدةميصطهيين زوجافيع دليئلا على 
أن الزواج يتم في بيت الرجلء وأن المرآأة تستقر بين قوم الرجل.؛ 
ولهذا لم يكن به حاجة إلى اصطحابها معه إلى الحبشة:؛ فلو 
كانت تقيم عند أهلها لكان من الأفضل له تركها عند أهلها. يضاف 
إلى ذلك أن تسميات بعض البيوت الكبيرة كبيت الأرقم وشعب 
أبي طالب يدل على أن الزواج عندهم كان يتم لدى الرجل/”"). 


(87) الطبريء المصدر السابقء 177/7. ابن الأثير؛ المصدر السابق؛ 7؟/١٠.‏ 
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وقد لا تعدم شواهد من التاريخ تم فيها الزواج في بيت المرأة 
وفي بيت أهلهاء وآن الزوج ربما يستقر عندهاء ولكن تبقى هذه 
الحوادت اسكتاء من القاهدة الحافة لأ جوة لكا أن شق عليها 
نظرية ضاريين صفحا عن القاعدة العامة السالفة. وحتى الوقت 
الحاضر توجد زيجات بين العرب يتم فيها الزواج في بيت أهل 
الزوجة بسبب الظروف الاقتصادية والسكنية؛ ولا يمكن أن يفسر 
مناقشة الأدلة الجزتية التى أوردها أصحاب النظرية على 

الترتيب الذي ذكرناه. 

أ - أن المؤّرخ الروماني أميانوس مارسيلوينوس (550 -/551م) 
يكتب حسب تصوره: ولا يمكن التعويل على هذا التتصور 
بدليل أن أصحاب نظرية الأمومة انقسموا تجاه خطئّه بهدا 
التصورء وأصلحوا له الصورة ذاهبين أن الرمح والخيمة 
لامها :التراة نمسا عيرا د انها الى ينين اش قومة 
الرجل. وسبب ذلك يعود إلى ما هو مستقر في بلاد المؤرخ 
من أن المرأة تقوم بمشاركة الرجل عندما يخطبها مقدمة له 
ما يسمى الدوطة (2016). كما أن المؤرخ الأجنبي قاصر 
عادة عن معرفة حقائق الأشياء فى البلاد التى يزورها. 
وأن صح ما سجله فإنه ينطبق على حادثة محلية عند قلة 
من العرب مما لا يجوز تعميمها على الجميع؛ إنه في الواقع 
قد زار جنوب الجزيرة العريية فقط فى حدود النصف الثائنى 
الفصل الرابع من كتابه عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية, 
قال: "إن العرب ال (605ع5312) فى (12اع'"1 4136123 ) العربية 
(في جنوب الجزيرة العربية) يقضون حياتهم في تجولات 
ثابتة . 


د . عبداللطيف عبد الرحمن الحسن 


ومن هنا لا يجوز لنا أن نعمم حكماً محلياً على جميع 
العرب: وآن تجارى مارسياءتوين ومن تمه على ذلك: ومن ثم 
نبني عليه نظرية الأمومة بنتاكجها السالفة. حقاً إن زيجات 
الكو القدماء لا تتصف بالديمومة وعقدة النكاح تنحل 
طندهه لآتضه الآسياب» ونحقاً أن الرجل واكراة قن يعمقدان 
زيجات عدة لكن ذلك لا يؤدي بنا إلى القول بالانتساب للأم 
أو أن الزواج يتم في بيت الزوجة أو بيت أهلها وآن الزوج 
عبارة عن مقيم اليوم راحل غدا . 

ب - أما الكنايات المستعملة لعقد الزواج أو الدخول باللفة 
العريية كي غايها" "مين" وادكل بها كني الواكم تفباع 
لتقويض نظرية الأمومة, وإثبات أن الزواج لا يتم ويستمر في 
بيت الزوجة وأهلهاء ولا أن المرأة هي التي تقدم الخيمة 
للرجل!**)؛ ذلك لأنه من الواضح أن الرجل هو الذي يبني 
هويا أ كونة .رقن زاينا حين هضوظنا هذه القضية حتد 
العبرانيين أن الرجل هو الذي يبني الخباءء ويقدمه. أما 
العادة الموجودة حتى اليوم في اليمن والجزيرة العربية وأغلب 
منطقة الخليج العربي وكثير من المناطق في الوطن العربي 
من أن الزواح يتم فى بيت 'أهل الزوجة لبضعة اياء: ثم ينتفل 
بعدها الزوجان إلى بيت الرجل أو أهله؛ فلا تصلح دليلاً على 
أن رجال العرب القدماء كانوا يتزوجون ويقيمون في حي الزوجة: 
ثم يتركون الآطفال في عهدة المرأة حيث ينسبون إليها. 

ج - زواج سلمى من هاشم: أن زواج سلمى بنت عمرو من هاشم 
جد الرسول ظَدِةٍ لا يصلح دليلا على زواج المرأة في أهلهاء 
قلووحها إلن التصادو العربية التي اسكقى مها بنمة 
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وغيره رؤيتهم حول هذا الزواج لوجدنا فيها ما يقوض 
نظريته للأسباب الآتية: 

الأول: أن هاشماً كان في تجارة قد مرت بالمدينة (يثرب) ضي 
طريقها إلى الشام؛ فنزل عند بني النجار غير قاصد للزواج؛ 
بل إن زواجه من سلمى جاء مصادفة حيث شاهدها؛ 
فأعجب بهاء وتؤكد المصادر أن غرضه كان للتجارة. 

الثاني: بعد أن رجع هاشم من تجارته من الشام (غزة) تزوج 
سلمى في بيت أهلها في المدينة» ومكث عندهم مدة ليست 
طويلة؛ وقد يكون قد اعتاد على ذلك سابقاً؛ لأنهم أخوال 
أبيه؛ وعلى أي حال فالمكوث اقتضته ظروف الحال لكونه 
سيدا عن أهله وبيته في مكة. فلو كان قد رأى سلمى في 
أهلها بمكة وخطبها فإن زواجه في الغالب سيكون في بيته؛ 
لآنها القاعدة العامة التي تطالعنا في زيجات العرب آنذاك. 
القالث: أن هاشم زبعد مدة تبدو قصيرة) زجع يزوجته 
سلمى إلى مكة موطنه؛ ولم يمكث عند أهلها كما تفتر, 
نظرية الأمومة. 

الرابع: ووفاء بالوعد الذي أخذ منه ألا تلد إلا في بيت أهلها 
فقد حملها معه إلى آهلها وهو في طريقه أيضاً في تجارة 
إلى الشاف. ونيد و آن حمله إياهنا لم يكن غرضا أساسياً إثما 
التجارة كانت هي الغرض 

الخامس: ولكن هاشما توفي بغزة. فلو لم يمت لصارت 
الأحداث بأن يرجع للمدينة؛ فيحمل زوجته وطفلها معه إلى 
أهله في مكة. ونتيجة لذلك بقيت سلمى وطفلها عند أهلها 
في المدينة, لأنها في حاجة للرعاية. وهذه حالة قد توجد 
في أكثر المجتمعات حتى اليوم؛ ومع ذلك لا تصلح دليلاً على 
نظام الأمومة؛ ولا إلى القول بأن هذا الزواج كان مؤقتاً كما 


بهن 
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ذهب لذلك بعض المستشرقين لاختفاء أي أثر للتأقيت, 
والزواج كان قائماً حين وفاة الزو-(65). 

زواج عبدالله من آمنة بنت وهب: مع أن الآستاذ واط يرى أن 
الزواج في مكة كما يظهر له من الأحداث يتم في في بيت 
الزوج لا الزوجة؛ ولكنه عد زواج عبدالله والد الرسول وَل 
من آمنة من قبيل الزواج في بيت المرأة أو في بيت أهلهاء 
ومع ذلك لم يذهب إلى القول بأن ذلك علامة من علامات 
نظام الأمومة. ولأجل فهم الحقيقة لابد من استعراض ما 
قالكة الصادو العربية القن هده غير مقتقة :قال اتسس: 
"...لما تزوج عبدالله 05 55 آمنة بنت وهب أقام 
عندها ثلاثاء وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل الرجل على 
امرأته في أهلها7'"). ولما كان أهلها في المدينة كما هو 
معروف إذن فالزواج تم في مكان بعيد عن أهل الزوج (مكة). 
ولكن رواية بن هشام مشعرة أن الزواج قد تم في مكة رغم 
انوادع لاسنو مسهيا زية4هها نيدت شي رايكا هده 
الرواية("*). أما رواية الطبري فليست صريحة ا الزواج 
وإن كان القارئ يميل من طريقة العرض أنه تم في المدينة: 
ثم آن عبدالمطلب أرسل ابنه عبدالله إلى الشام وفي رجوعه 
مر بالمدينة فمرض بها فمات. وتذهب روايات أخرى لابن 
الأثير مؤكدة أن عبدالله تزوج بآمنة عند أهلهاء وله من 
العفر كوس وممشووة مكة طاجياتك ورقة مفو 310 


(45) الطبريء المصدر السابق. 1717/7, ابن هشام: المصدر السابق؛ ,١156 - ١44/١‏ 
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(87) ابن سعدء محمد الواقديء الطبقات الكبرىء ليدن, ؟7؟١هء‏ القسم الأول؛ /0. 
(481) ابن هشام؛ المصدر السابق؛ .١514/١‏ 
(88) ابن الأثيرء المصدر السابق؛ ؟7//لا .٠١-‏ 
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والاستنتاج من كل ذلك ينبي أن المدة من دخول عبدالله 
امتة إلى مكمه وطاقة إتما كاتضهرة كعبيرة له تضرى نطيعة 
شهور؛ ومن هنا لا يمكن الحكم على مثل هذا الزواج بأنه من 
النوع الذي تقيم فيه الزوجة في بيتها أو بيت أهلها ويقيم 
الزوج معها بشكل دائم. 

ه - نكاح تعدد الأزواج: إن الملاحظات الآتية تشكك بوجود هذا النوع 
من الزواج عند العرب. ثم حتى على فرض وجوده فإنه لا صلة 
بينه وبين نظام الأمومة: 

أ - إن عادة وأد البنات مارسها بعض العرب في أوقات كانت 
فييا الظلووف الاقتصادية والاجتماغية والذينية داعا لقللكا: 
فقد ذكر أن من أسباب وأدهن الفقر وخشية العار وتقديمهن 

وإلحاقين بالخلاككة؛ لأنهن ينات اللة. ولكن من الخطأ المبالغة 

في تعميم الوأد في جميع العرب وتحت جميع الظروف فقد 

ذكرت لنا الأخبار أن الوأد كان في بعض القبائل لا جميعها. 
واباسالكن الو من المشكوك فيه أن يؤثرالوأد في نسبة 

كسمن المشكوت كقيصه أ0 | يريو إزروات ف الوناتمة السرني النذدية 


11 يؤثر الوأد في نسبة عدد 

ع1 كس العربي القديم؛ فيكون سبي لقف تند 
1 الخال على زفيية وانجداة خاضية إذاما مط درجي الرجال 
3 تفوق كثيراً ما يقع عليه الوأد في الإناث . ثم نشاهد تناقضاً 
1 كبيرا بين الول بان من اكات الرادخفية الغان :نا فى 
1 العرب من غيرة عظيمة على نساتهم؛ ثم نقرر اجتماع رجال 
35 عدة على امرأة واحدة بمثل هذه السهولة(025). 


حك 


لأعك 
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ب - من المشهود له حقاً عناية العرب بأنسابهم منذ القديم تدل 


على ذلك أقوالهم وأخبارهم: وقد حفظت هذه الأنساب؛ ثم 
دونت فكان في كثير منها مما أجمع النسابون عليه واختلفوا 
في بعض التفاصيلء ولا يمكن أن يطعن بإجماعهم على هذه 
الأنساب لصعوبة تواطئهم على الكذب كما لا يدل اختلافهم 
فى تفاضيل الأنساب على فقسا الأثساب كليا: فاتتفل 
والرواةة لها آفات على جميع العلوم لا على علم الأنساب 
وحده. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اختلاف أهل 
الأنساب الذي عابه عليهم بعض المستشرقين راجع في 
الواقع إلى تشابه أسماء بعض القبائل في الاسم؛ واختلافها 
في الأصل مثل: بني الأوس فهم بطن من الأزد من قحطان: 
وبنو الأوس بطن كذلك من عدنان: وكذلك الحال في بني 
بكر وبني تغلب وغيرهم. ولا آأدل من حصول مثل هذا 
الالتباس من أن يتكرر في العصر الحديث على يد مستشرق 
متخصص: مثل: الأستاذ شتروتمان الذي ظن من ظاهر اسم 
الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الحارثي (؟١4ه)‏ أنه من 
عدنان. في حين الصحيح أن الشيخ من حارثة الأخرى وهي 
بطن من قحطان(”'). 

وهناك الكقين من الأندباب: الى آدث إلى اختلاف أهل 
الأشحات مني اباب سياسية وجشرافية القنان إلى طرف 
منها الأستاذ جواد علي وجرجي زيدان نحيل القارئ على 
تفاصيلها. ولكن هذا الاختلاف لا يهدم حقيقة الأنساب من 
الناحية الكلية. والخطأ الذي وقع فيه الأستاذان ويلكن 
وسمث أنهما وضعا قاعدة الأمومة ابتداءً. ثم فتشا عن 


1 , 11 , للع 010 ,صهما؟] 1ه دتلعمم1ء:زعصط (90) 
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شواهد لها ولو كانت باهتة؛ فهما قد قدما النتائج قبل 
الشواهدء وكان من أسباب دوافعهما ما شاع في عصرهما 
عن سيادة نظلرية النشوح والارتفاء وتطبيقها على الدراسات 
الاجتماعية؛ ومنها دراسة الأسرة حيث سبقهما ماك لينان 
الذي أشرنا إليه سالف](1). 

ج - أما ما أشار إليه الأستاذ واط من احتمال أن الشعر الجاهلي 
في ذكره لزيارة الحبيبة أو الكمون في حيها يعكس وجود 
تعدد الأزواج أو أن شاعرا استعمل لفظه (كنة) لزوجته 
محتملا أن تكون زوجة أخيه أو زوجة ابنه في الوقت نفسه 
امن لذ قوم علئة ذليل متحيي ولا ادل على كيين أن 
قال (يحتمل) ولم يجزم به. وقد شهد الأستاذ مارجوليوث 
أنه لا يوجد لنظام تعدد الأزواج عند العرب إلا أثار 
باهتة/”*). ونحن نضيف أنه لا يجوز لعالم تعظيم هذه الآثار 
الباهتة وإقامة صرح نظرية عليها. 

د - أن شيوع نظام تعدد الزوجات عند العرب منذ القديم أمر 
مجمع عليه عند الباحثين بأدلة لا تقبل الشك بالإضافة إلى 
ما عرف عندهم من عادة الجمع بين الأختين؛ وهذا أكبر 
الأدلة على سيادة نظام الانتساب للأب لا للأم حيث يتم 
وجود نساء عدة عند الرجل في بيته وبين أهله وعشيرته. إن 
أنصار نظرية الأمومة يتحاشون مثل هذه الأدلة الدامغة ضد 
نظريتهم والبعض عدها علامة من علامات تحول العرب من 
نظام الأمومة إلى نظام الأبوة(""). 
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قام بها إليوس غاليوس سنة "اق.م على اليمن لبسط النفوذ 
الروماني. ولذا فإن ما سجله سترابو لا ينهض دليلا على 
جميع العرب؛ لأنه لم يزر إلا هذه المنطقة. هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فإن مصادر سترابو في تدوينه اعتمد على ما 
نقل له لا ما شاهده بنفسه: ومن الحق أن نذكر أن سترايو 
اسكة هوتا أورة غوا ركه الميالقة و الإخاهفة مدقا ركة وهال 
عدة على امرأة واحدة لم يذكر أنه وقف بنفسه على مثل 
ذلكء لكنه أسند القضية قائلاً: : "001 05" أي: يقال أو يدعى. 
ولذا لا نعول على مثل هذه النقول خاصة وأنها صادرة إبان 
كولة فاشلة سمياسها ومدكري سى قنخمبية نيا خلافة 
بالأطماع الرومانية على المنطقة العربية آنذاك فروح التحامل 
ضد العرب واضحة فيها وضوح الشمس. وقد صرف بعض 
الباحثين قصد سترابو من نقله السالف إلى (زواج الإخوة) 
حيث يخلف الأخ أخاه المتوفى على زوجته بعقد زواج محتضناً 
أولاد أخيه إن وجدواء وهو أآمر شائع قبل الإسلام وبعده كما 
هو معروف, ويعتقد كثير من علماء الاجتماع الغربيين أن 
هذا النوع من الزواج كان قد نشأ عن نظام تعدد الأزواج: 
وهم يرون فيه بشاعة؛ لأنه محرم عندهم وفي دينهم!*'). 


وت لالغرق: - هلان سد غليى - نحالة وإاقفية وااحرة كينها أن 


رجلين أو آكثر قد تزوجا امرأة واحدة في وقت واحد ولا سيما 
عند العرب. قد يوجد ذكر لعلاقة لم توصف بالزواج:ء وإنما 
هي أشبه بالبغاء. وهو أمر لا يمكن إنكاره ليس فقط عند العرب, 
وإنما هو أمر قد وجد في أرقى الحضارات قديماً وخديتاء 


(:4) زيدانء: المصدر السابقء ”5517/7 -7017. جواد علىء المصدر السابق. 04٠/0‏ - 
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دراسة نقدية لفكرة الأمومة عند العرب يفن 


1 - نكاح المتعة: لا يعنينا الدخول في هذا الموضوع إلا بقدر الدعوى 


الخاصة بتعلقه بنظام الأمومة, وعلى أية حال فقد اتجه بعص 
الباحقيخ يمد الكمة تظاما حاهايا معووقا قبل الإسلام عند 
العرو"! . في حين نفى البعض أن يكون له أية صلة بما عليه 
الحال في الجافا وده تهافا اعلاميا حيرف . والرأي 
الذي نتجه إليه أن المتعة بشكلها الإسلامي وخاصة شرط تحديد 
أجل الزواج مسبقاً في العقد لا نجد له أثراً فيما وصلنا من 
مصادر عن العرب قبل الإسلام على حد علمي. بل ونميل إلى أن 
تسمية هذا النكاح بالمتعة إنما هي تسمية إسلامية لا نجد لها 
أثراً في الجاهلية أيضاً. وذهب آخرون إلى ربط نكاح المتعة في 
أغلب أنكحة الجاهلية التى ذكرتها الأخبار(''). وبعض الأحيان 
يربطه سمث وغيره بتعدد الأزواج أيك](*).هذا ولم يستبيعد 


1 ,1غ بألطاعقطء5 .ل ((5 بطمعلتلظ ,111 ,.لء 010 ,تمهماذ1 4ه 15لعمماءترعصظ (95) 
7 ]1 
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-127 ,متطمصكا 
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رأي آخر صلة المتعة بتقاليد الزواج الفارسيةا**). ومهما تكن 

التعيسة فاق الباتمغ بائكصة الجشاهلية وأوكاعها ساد 

يقرر أنها أنكحة مهلهلة هشة لا تتمتع الرابطة فيها بين الزوجين 

بقدسية كبيرة: وقد تنحل لآأي سيب طارة ار سجرد الرخية درتها 
منعب نقد وذكاقاء وف هنا انها 'الكحة ليست مسيدويية من 
الناحية الواقعية؛ وهذا الواقع أملته ظروفهم الاجتماعية 
والاقتصادية؛ فإذا نظرنا إلى المتعة بالمفهوم الواسع فلا يمكن 
فصلها عن هذا الواقع. والإسلام لم يستحدثها من لا شيء حينما 
أباحها أول الأمرء ثم نسخها على رأي أغلب المذاهب أو استمرت 
الإباحة على رأي آخرين. وهذه الصفة في عقود الزواج كان لها 
انعكاس على تطبيقات عقود النكاح خاصة أول الإسلام رغم 
الإصلاحات التي أدخلها الإسلام على نظام الزواج والطلاق: وما 
ذكر من أسماء أكثروا من الزيجات فهو أمر واقعي عليه شواهد 
كثيرة في القديم والحديث وإن كان في كثير فيها مبالغات. ولكن 
ما علاقة ذلك بنظام الأمومة؟ إن كشرة الزيجات قبل الإسلام 
وبعده كانت تتم تحت ظل الانتساب للأب كما ناقشنا ذلك سالفاء 
بل بالفكس إن عند الذوحاث يضلع البلا جضن لظرية الأسرمة 
لا لتعضيدها كما أسلفنا؛ ولذلك لم يشر إليه جميع أنصار 
نظرية الأمومة بصفته دليثلا على دعواهم .والآن يحسن أن 
كافش آذلة |أمبحاب الأسومة عن حورن أتكحة الكنة عند العرب 

قبل الإسلام؛ لأن ذلك أجدى لكشف الحقيقة: 

أ - هل نكاح حاتم لماوية متعة حقاً؟ إذا رجعنا للنص التأريخي 
المعتمد عليه عند صاحب الأغانى نرى من الصعوية وصف 
هذ الرؤاع بإلقمة وذكوت الزواية أن هاو بهن هفون كاف 
ملكة وكانت تتزوج من أرانت... فتزوجته - يعني حاتم 


(99) محمود زناتي؛ المصدر السابقء العدد :.١5١‏ سنة ١157م‏ 99. 
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الطائي - فولدت عدياً. وأن ابن عم لحاتم كان يقال له: 
مالك قال لها: ما تصنعين بحاتم فوالله لأن وجد شيئًاً 
ليتلفنه وإن لم يجد. فقالت: صدقت إنه كذلك. وكان النساء 
أو بعضهن يطلقن الرجال في الجاهلية؛ وكان طلاقهن 
يتجلى في أنهن إن كن في بيت شعر حولن الخباء؛ وكان بابه 
قبل المشرق حولنه قبل المغرب. فإذا رأى ذلك الرجل علم 
أنها قد طلقته فلم يأتها. وأن ابن عم حاتم قال لماوية وكانت 
أحسن نساء الناس: 'طلقي حاتما وأنا أنكحك وأنا... فلم 
يزل بها حتى طلقت حاتما فأتاها حاتم وقد حولت باب 
الخباء'7' ''). وقد أوضح سمث أن لهذا الزواج ثلاث صفات: 
- أن ماوية حرة في اختيار زوجها. 

- إنها تستقبله في خيمتها. 

- ثم ترفضه حسب مشيئتها. 

ورآى أن هذه الصفات تتفق مع تقرير إميانوس مارسيلينوس 
حول زواج العرب الذي أسلفنا الحديث عنه!'''). أن الصفة 
الأولى في زواج ماوية صفة صحيحة تؤكدها المصادر 
العربية التي ذكرت ذلك لقلة من النساءء ولكن القاعدة 
العامة أن ولي البنت يزوجها دونما أن يترك لها حرية 
الاختبار. وكذلك الشان بالسبية نلصقة الكالفة هقد ذكرت 
المصادر أن هذه القلة من النساء واللاتى وصفن بالملكات 
اوخ هدق قطليق الروح خلاف العامة العامة علد الحوب: 
وهي أن الرجل وحده له حق إيقاع الطلاق كما هو معروف 
عند الباحثين"''). أما الصفة الثانية وهي كونها تستقبل 
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زوجها في خيمتها فليس له دليل ولا يساعد النص العربي 
على هذا الفهم. وعلى كل حال فإن الزواج لا يمكن عدّه زواج 
متعة بالمعنى الإسلامي المتقدم خاصة وأن مدته لم تحدد 
ملفا فاخا نا اهنا واؤرمادية فد اولوت تزيهها هنا 
ونسب الولد لأبيه حاتم؛ وأن الزواج لم يتم في حي المرأة أو 
بين عشيرتها فقد تساقطت الأعمدة التي بنيت عليها نظرية 
الآمومة من خلال نكاح ماوية من حاتم حتى وأن قلنا بأن 
هذا النوع من النكاح كان نكاح متعة بالمعنى الواسع لهذه 
اللفظة. وقد شاهدنا فيما سلف أن نكاح سلمى بنت عمرو 
بن أحيحة بن الجلاح تم في بيت الرجل دون شك والمصادر 
العربية تقرن اسم ماوية بنت عفزر بسلمى بنت عمرو ضمن 
النسوة الملكات اللاثي كان أمرهن بيدهن في الجاهلية/”' '). 
كما نود الإشارة إلى التعارض المبين في قول سمث أن الزيجات 
المؤقتة في الجاهلية كانت تسود في نساء من طبقة واطئة 
وفي قبائل هي الأخرى وضيعة!؛ ''). في حين نشاهد أن 
النسوة اللاي اقترح سمث زواجهن متعة في الجاهلية تؤكد 
المصادر العريية أنهن من الشريفات أو الملكات كما أسلفنا. 


ب - وهل نكاح الرسول َلْةٍ الخديجة كان مؤقتا (متعة)؟ يذهب 


سمث للاجابة بالإيجاب مستندا إلى الإجابة عن تساؤل 
آخر: من آأين لخديجة بنت خويلد ما ذكر من أموال ليست 
يسيرة في وقت كانت فيها المرأة بين العرب لا ترث؟ 
وللإجابة على ذلك يرى سمث أن أموالها كانت قد جمعتها 

من المهور التي قبضتها لقاء عقود المتعة وأن أمها تعود إلى 
بني عامر بن لوي حيث قيل: إن نساءهم كن قد مارسن هذه 
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العادة في مكة!*''). وهذا رأي أوهى من أن نرد عليه؛ لأنه 
قد بني على افتراضات لا يصح لباحث الاكتفاء بها لتقرير 
مثل هذا الآمر المهم؛ ولندع الباحث ستيرن (8.5.5]:60) وهو 
من قومه يرد عليه حيث ذكر: بأن سمث يبدو محابياً 
لافتراضاته. وذاهياً ددا حدا لأن يأخذن من دليل معين أن 
خديجة قد عقدت زيجات متعة؛ء وأن العوض الذي قبضته 
من هذه المناسبات كان مصدر أموالها. وأضاف: "أن بعض 
الأدلة التي أوردها لتؤيد هذه النظرية تبدو بعض الشيء 
غير موثوق بها وإني لست قادراً على تتبع معلوماته". وأشار 
ستيرن إلى حقيقة تدحض افتراضه السابق الخاص بأموال 
خديجة:. وأنها كانت من ممارسات المتعة وهي وجود امرأة 
من قبيلة خديجة نفسها. وهي ضباعة بنت عامر كانت قد 
تزويخت بخودة ين على الركس السيصي لبنى حديفة: وقد 
قيل: إنها قد ورثت أموالا كثيرة منه بعد موته. ثم تزوجت 
بعده رجلا من تميم؛ وقد طلقهاء ثم تزوجها هشام بن المغيرة 
المخزومي وقد ماتء وقد ذكر أن الرسول ذَلِةِ قد عرض 
عليها الزواجلا ''). وفي رأينا أن سمث قد ارتكب خطأ 
فاحق] ل تليق بباحة. 

ج - وهل أن نكاح أم خارجة هو الآخر متعة؟ قال سمث: إن 'قصة 
أم خارجة التي عقدت زيجات في أكثر من عشرين قبيلة 
إنها تعيش بين أبنائها الذين لم يتبعوا آباءهم المعتبرين... كل 
ما كان زواجها بحاجة إليه هو أن يقول الرجل لها: خطب. 
فترد عليه: نكح دون شهود ولا موافقة ول 0 
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لقد حكم سمث بنفسه على ما ذكرته المصادر العربية حول أم 
خارجة بأنه أسطورة؛ فالباحث إذن يجب ألا يساق بتفاصيل 
الأساطير ويحيلها إلى حقائق بسبب رغباته هذا من جهة عدد 
الزيجات التي قيل: إنها أكثر من عشرين. آما من جهة تقريره بأن 
أبناءها لم يتبعوا آباءهم المعتبرين فإن فيه نوعًا من المصادرة, 
ذلك أن المصادر العربية قد ذكرت لنا أسماء أبنائها منسوبين لآبائهم: 
'"... وهي أم عدس. كانت تحت رجل من إياد وكان أباها عذرها. 
وقيل: إنها كانت أجمل أهل زمانها فخلعها ابن أخيها دعج بن عبد الله 
من الرجل الآيادي؛ فتزوجها بعد ذلك عمرو بن تميم؛ فولدت له 
أسيد بن عمرو والعنبر بن عمر والهجم بن عمروء ثم خلف عليها 
بعده بكر بن عبدمناة؛ فولدت له ليث بن بكر والحارث بن بكر. ثم 
خلف عليها مالك بن تعلبة بن دودان بن أسيد؛ فولدت له ناضرة بن 
مالك وعمرو بن مالك(5١١).‏ 

ثم نود الإشارة إلى حقيقة واقعية رغم المبالغات التي ذكرت عن 
زيجات أم خارجة. ذلك أن أم خارجة لا تمثل المرأة العربية بشكل 
عام؛ ومما لا شك فيه أن حالتها استثنائية لا تصلح للتعميم على 
الفشناء العوييات حسيها ول كل على ذتك ياتنا كن تهد: فى 
المفمهاك الكرنية الحاضيرة بل وسصى القريينة ساوكاء خارهة 
تزوجن العديد من الرجال تحت ظروف مختلفة ولكن حالتهن ليست 
الصيفة العامة 


)٠١(‏ أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم.ء الفاخرء القاهرة؛ ١195م,: .1١‏ المبرد, 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر؛ القاهرة, 1؟95ام .7١5//5‏ 


